الصلاة , 1 .1 
***20 رحلة الحب والشوق 


ئة الازلن 


م۲۰۱٤ھ‎ 7 


ISBN 978 - 9948 - 455 - 10 - 3 


و و و کے ہے 
م او e‏ 2 
سحا 9 


لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي 
إدارة البحوث 
هاتف: 1۰۸۷۷۷۷ £ ۹۷۱+ فاكس: 10۸۷000 £ ۹۷1+ 
الإمارات العربية المتحدة ضن.. ب: ۳۱۳۴۵ = اوبحي 
0/١.23 © mail@iacad.gov.ae‏ 20.9 »© 15 . الا الا نالا 
ومهم 


7 دائرةالشؤون الإاسلامية والعمل الخيري 
Islamic Affairs & Charitable Activities Department 9‏ 


رحلة الحب والشوق 


خواطر حولها 
وقصص من أحوال السلف الصالح فيها 


د. عبد السميع محمد الأنيس 


ور 5 باك ا ج 7 
لی ` — لوأ رکد د 


الصلاة: رحلة لحب والشوق o‏ ا له 
5 € 


افشاحية 


لههه هه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

وبعد: فيسر ١‏ دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ‏ إدارة البحوث » أن 
تقدّم إصدارّها الجديد « الصلاة: رحلة الحب والشوق » لجمهور القراء من 
السادة الباحثين والمثقفين والمتطلعين إلى المعرفة. 

وهذا الكتاب يضع ملسات جديدة على خارطة القلب» ويثير مشاعر 
رغ واتار فا س ويبعث في النفس همة لأداء الصلاة بصورة تقرّبنا 
من القبول. 

3 الصلاة لو أحسنا أداءهاء وقمنا بها حقٌّ القيام؛ لأخذت بأيدينا إلى 
سعادة دنيوية» وسعادة أخروية» ومنحتنا قوة كبيرة على تحمل أعباء الدنياء 
ومواجهة ا حياة. 

ومن محاسن هذا الكتاب أنه يُنبّهنا إلى واقع صلاتناء ويجعلنا نراجع أنفسناء 


ونعتنى بالصلاة أكثر نما نحن عليه. 
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وهذا الإنجاز العلمي يجعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء لأسرة آل مكتوم 
حفظها الله تعالى التي تحب العلم وأهله. وتؤازر قضايا الإسلام والعروبة بكل 
تميز وإقدام» وفي مقدمتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل 
مكتوم» نائب رئيس الدولة» رئيس مجلس الوزراء» حاكم دبي الذي يشيد مجتمع 
المعرفة» ويرعى البحث العلمي» ويشجع أصحابه وطلاب . 

راجين من العلي القدير أن ينفع بهذا العمل» وأن يرزقنا التوفيق والسداد. 
وأن يوفق إلى مزيد من العطاء على درب التميز المنشود. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله وس لَّم على التي الأمي 
الخاتم سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

مدير إدارة البحوث 


الدكتور سيف بن راشد الجابري 


ا الصلاة: رحلة الب والشوق ۷_o‏ 
5 € 


بقلم الدكتور قطب الريسوني 
أستاذ الفقه وأصوله المشارك في 


كلية الشريعة - جامعة الشارقة 
الحمد للّه» والصلاة والسلام على رسول الله»»» 


وبعد: 


فاد من دواعي الشرور والحبور أك أزف إلى عال النوو خواطر داعي 
وتأملاتِ مفسّرِء ونفحات أديب ربانّ شفت الأحاسيس بين جوانحه كا 
يشف الغيم الرقيق» وتحدرت من ريشته صبباً أنبت من كل حرف ميج .. 
كيف ن را امي ]شيدق عابها ال وران هليها الطيدا - 
أهبةٌ» وطلاقةء وإسلاساء وداعيها إلى البوح كلمةٌ عن الصلاة مستودع 
الأسرار والتجليات» فكيف إذا كان صاحبٌ الريشة كاتباً متأدّباً جاءَ من 
عق آهل لديف والآكزه و م أت ون اقات رااان 


معاً خواطره الإيمانية عن أسرار الصلاة ومقاصدها التي تزيد المصلي- من 
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خلال رحلة اليوم والليلة أو رحلة الحبٌ والشوق - قرباً من المعروف. 
ونأياً عن المنكر. 

إبازيشة صاحبنا وزميلنا الأسعاة الدكتور عبد السميع الآنيس الذي 
أبى عليه سخاؤه العلميٌ إلا أن يدون هذه الخواطرٌ بين دفتيّ رسالة موسومة 
يختوا: «الصئلاة رحلة الل والقوق): و اة آثاز من سبقوا إل 
هذا الذربٍ درب الفقهٍ الحيٌّ» وفتحوا مغالق الأسرار الربانية للصلاة» وعلى 
رأسهم المقاصديٌ الرّائدُ الحكيم الترمذي في كتابه: «الصلاة ومقاصدها». 
وهو صاحبٌ نزعةٍ تعليليّة جاعة لا تكاد تستئني حكاً شرعياً من دائرة 
المعلّلات» ولعلّه أرّل من استعمل مصطلح (المقاصد) في عنوان مصنَّ. 

ولا أظنني مغالياً أو متحرّفاً عن مكان الح إذا قلت: إن رسالة مؤلّنا 
لكر خاو اة من شجرة ذات أفنان سًاها الزركشيٌ ب «فقه الفقه»» 
وسم)ها ابن الق ب «الفقه الح الذي يدخل على القلوب بغير استئذان)"» 


ولو استوعب المسلمٌ هذه الرسالة حقٌ الاستيعاب» وتمثلها في صلاته خير 


.)57١ / 5( البحر المحيط‎ )١( 
. )577 /۳( إعلام الموقعين‎ )( 
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التمثل» لكف جوارحه عن الأذى» وصانً نفسه عن الخطيئة» وترفع عن 
المراتب الدنياء فإذا هو بين نهار كله فضل» وميرّة» وإحسان» وليل كله 
سكينة» ورضاء واطمئنان.. وهذا هو معنى المعنى في قول النبي 4ي: 
«آرحنا ہا يا بلال». 

وإن ما يزيد الرّسالة حسناً على حسنء وفضلاً إلى فضل» استكثارها 
من الأحاديث النبوية» والآثار السلفية» والأقوال المأثورة عن الصالين 
الذاكرين» ولا تسل- بعد ذلك- عن بهاء صوغهاء ففيه فس رائ من 
الحكم العطائيةء يتضوّع كحم الك أو كالأَبرجة ريمها طيّبٌ وطعمّها 
طيِّبٌ.. ودونك هذه الشذرة الذهبيّة» فإنها تغني عن جلب نظائرها: «من 
أعظم ثمرات الصَّلاةٍ الخاشعة: أنّها تولّد فيكَ شعورٌ الأنس بالله سبحانه 
وعلامة ذلك: الصدقٌ في التضرّع, والسكونٌ في المناجاة.. والقلبُ المطمئن 
بهذا الأنس» السعيدٌ به. تتفتح مشاعره وتحيا لطائفه» وينبعث من أعماق 
سره نداءٌ خفيّ شجي: 

يارت مااستوحش قلبٌ أنس بك.. وما أنس من امتلاً قلبه 


بغيرك» مها كان يملك من أموالٍ» ويستمتع من متع.. فيا ربٌ ارزقنا 
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سروراً بك» وأنساً بجلالك ومالك لنتغلب على كل شدّة أو محنة 
نزلت بنا). 

فطوبى للقارىء ببذه الغنيمة الرّوحية» تجمٌ بها نفسه في مستراح تأمّل 
وتبتل» وطوبى لصاحبها بمكانٍ فسيح بين أهل الفقه الح ومكانٍ أفسح 


ون العابدية المستشعين.: وخر وعوانا أن الحمد لهرت العالمين: 


3 بي" 
ا ي ا 


> 


ا 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 


والاه» وبعد: 

فان ا تعال خلق الكون وهياء للادة. ونا كانت الصلاة من أشرف 
العبادات» اختار ها هذا الإنسان المكرّم. وأفضل الأمكنة وأكرمها طهارة 
واستقبالاً وأشرف الأزمنة من الليل والنهار. ولعظيم شرفها فرضت في 
السماء» ثم نزل جبريل الأمين لبيان كيفياتها وهيئاتها! 

إنها بمثابة أعراس الكون» ومواسمه» وقد أكرم الله سبحانه هذا الإنسان 
فأذن له بحضور هذه الأعراس والمواسم المباركة. وقد جاءت هذه الرسالة 
محاولة مني لإحياء هذا الجانب الإيماني من الصلاة» وبعثه من جديد. مبرزاً 
آهمية الخشوع» مع بيان الوسائل الموصلة إليه» لاسيم| وقد جاء في الخبر 
الصادق عن النبي تأنه قال: «أُولٌ شَيء يُرفعٌ مِنْ هذه الأمة الحشوعٌ 
حتى لا یری فِيها خاشعا)"". 


OYA /۲( وقال الميثمي في مجمع الزوائد‎ .)١01/4( رواه الطبراني في مسند الشاميين‎ )١( 
«(...وإسناده حسن).‎ 
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۴ری 


وقد كتبتها بلغة ا لحب والشوق» لتكون قريبة من القلوب» محببة 
إلى النفوس. معتمداً كتاب الله الكريم» وسة النبي كل ثم خطر لي أن 
أزيتها بقصص من أحوال السلف الصالح في الصلاة» وأقوالهم عنهاء فهم 


الأسوة» وفيهم القدوة بعد رسول الله بيا 


وهذه الخواطر والقصص - وقد بلغ عددها المئة - تدخل في| يطلق 
عليه عند الفقهاء «مقاصد الصلاة»)» وبيان معانيها وحِكّمهاء ومن الأهمية 
بمكان أن يتعرّف المسلم على معنى الصلاة التي يؤدهاء وأن يطّلع على 
ا أن للدي اذه ا شلك ا ميسقت عا قلا ی ن لما كتير 
تأثير في تغيير الس لوكء والله تعالى يقول: ٭ اتل مآ اوی ایك مالكب 
َأ الل إت ال كنف عزى الل واس واک 

ER‏ بر واه يعلَمُ مَاتصْسَحُونَ © [العدكبوت]. والصلاة التي تنهى 
صاحبها عن الفحشاء وا منكر هي: الصلاة الخاشعة» التي يستشعر فيها 
المسلم عظمة الله تعالى وهو بين يديه» وعندها تظهر آثارهاء وأنوارها في 
سلوکه» وفي مفردات حياته انضباطاًء ونظاماً. وهي بهذا المعنى تحافظ على 
صفاء المجتمع ونقائه. وتّعدٌ من الأساليب الناجحة في القضاء على الجرائم 


التي تهدد أمنه واستقراره. 


$ چ 


رالاق راتوو 


وقد لاحظت أنَّ صلاة المصلين على أنواع» فصنف يرى أنها عادة اعتاد 
عليهاء أو واجب عليه أداؤه! وصنف آخر يرى: أن الله تعالى قد شر فه ہاء 
وأكرمه بأدائهاء فهي نوع من أنواع الشكر يؤديها بدافع الشوق إلى لقائه. 
والسرور في مناجاته» والحضور معه سبحانه. 

وهدف هذه الرسالة أن ت مفهومنا للصلاة من عادة ألفناها منذ 
الصغرء وأداء مصاحب للملل» والكسلء إلى عبادة تؤدى بدافع الحب 
الصادق» والشوق المقلق! وهو أمر شديد على النفسء يحتاج إلى مران وتريض 
حتى يتأتى لصاحبه» ويسلك به طريق الجادة. أما أحكام الصلاة فلها كتب 
مطولة» ومختصرة» وهي كثيرة يمكن الرجوع إليهاء والاستفادة منها. 

وهذا الموضوع كتب فيه علء أجلة» ومن هؤلاء الأئمة: المَرْوَزي 
(ت:٤۲۹ه)‏ والحكيم الترمذي(ت :۳۲۰ ه) والغزالي(ت:0٠65ه)‏ 
والنووي (ت:571/1ه) والعز بن عبد السلام (ت: ٦٦۰‏ ه) وابن قيم 
الجوزية (ت:٠١۷ه)‏ والشاه ولي الله الدهلوي (ت:1/7١١ه)‏ والنورسي 
(ت:117/4ه) وعبد الله سراج الدين (ت:577١ه)‏ وغيرهم. 

وقد أكرمني الله بكتابة بعض الخواطر حوله» وكان ابتداء ذلك في مكة 
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ي هي صلق رط اهب وهو 


عام (575١ه)‏ وما بعده. ويسر الله قراءة كثير منها في المسجد الحرام 
أمام الكعبة المشرفة. ثم قرأتها على الإخوة الطلبة في جامعة الشارقة, في 
مقرر الثقافة الإسلامية» وكتبوا بحوثاً حوهاء وقد أبدوا ارتياحهم لطريقة 
العرض» والأسلوب الذي اتبعته في كتابتها. نما شجعني على نشرهاء ولا 
أرجو من وراء ذلك سوى دعوة في الغيب يتذكرني بها من يستفيد منهاء 


راجياً الله تعالى أن ينفعني با كتبت يوم العرض عليه آمين. 


: الصلاة: رحلة الحب والشوق لل سس ه١‏ 


أولا: خواطر حول الصلاة 
-١‏ الصلاة: رحلة الحب والشوق 
بالحزن العميق على فراق أوقات قضيناها في تلك الأماكن المباركة. 
ال قف ما شر قدو سيب عنما ركية يعوا 


البيت العتيق. 


ي الصلذة: يمعي للملع ملبياً النذاء إلى بيت من موت الله معد كرا 
تلبية الحاج نداء الله في الحج» وليعلم المسلم أنه بعمله هذا يؤجر كأجر 
00000 لما لي ا 

9 عر 5 ج و أل 
قال : (من م شی إل صَلَاةٍ م هو مُتَطهَرٌ كَانَ َه كأَجْرِ الاج المخرم؛ 
وَمَنْ سی إل سبْحَةٍ الضحَى كَانَ لَه ۸ كَأَجْر الْعْتَمر وَصَلَاة عَلَ إِنْر صَلَاة 
الو كات ىع 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (5 07770 )٠٤١ /۳١(‏ وأبو داود» كتاب الصلاةء باب 


صلاة الضحى (208) وقال الدمياطي في المتجر الرابح (ص:7١١):‏ «رواه أبو داود 
بإسناد حسن». 
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۹ اهب وشوج 


وني الصلاة: يستقبل القبلة باج اه الكعبة المشرّفة» متذكراً طواف 
الطائفين حوها في الحج. وفيها: التضرع» والمناجاة متذكرا تضرع الحاج 
فحافظ أا المسلم على الصلاة فهي رحلة الحب والشوق. والإكرام 


والإفضال» وفيها القرب والمناجاة!. 

وأستعير هنا كلمة الإمام الدهلوي: «وربّا يشتاق الإنسان إلى ربّه شد 
شوق» فيحتاج إلى ما يقضي به شوقه فلا يجده إلا في الحج"”2. فأقول: فلا 
يجده إلا في الصلاة! 

۲- ولكن الصلاة سلوة عن فقدك يا رمضان 

شهدت صيام رمضان» ووفق الله بلحظات سعدنا فيها أي| سعادة 
لاسيافي جوف الليل في العشر الأواخرهء فلا أعلن عن رؤية هلال 
شوال أحسست بحزن عميق في قلبى على فراق هذه اللحظات في تلك 
الأزسمة الماوكة, 

ولكن قلت في نفسى: الحمد لله على نعمة الصلاة؛ ففيها السلوان. 

وفيها الأنس. 
)١(‏ حجة الله البالغة .)١57 /١(‏ 


$ چ 


ب الصلاة: رحلة الحب والشوق اھ ۱۷ 


وفيها هذد الإنان: 

وهي الروح والريحان. 

وهي السرور الدائم» أليس قد قال عليه الصلاة والسلام: 
شع 7 (Ven 7 0 dan‏ 

«(وجعلت قرة عينى فى الصلاة» : 


ولنا بصلاة الجمعة سلوة» أليس قد قال عليه الصلاة والسلام: 


توي تدز 
6 


امَنْ غَسََلَ وَاغْتَسَ[َ يَوْمَ | كك و ا وَل يركب ف 
E‏ كا يكل وعم + e‏ مهايا 


۳- واشوقاه للمثول بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى 
أعظم ما في الصلاة أنك تستطيع الدخول على الله سبحانه» والمثول بين 
يديه كلما حركك الشوق إليه» ومتى ما أردت ذلك» من غير حاجة إلى 
وساطة الوسطاء» ولا شفاعة الشفعاء» ف| أكرمك على ربك» وما أغلاك 
أمها الإنسان! ورحم الله الإمام بكر بن عبد الله المزني عندما قال: 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» برقم )١50707(‏ والنسائي في سننه )۳۹٤١(‏ والضياء في المختارة 


(175) عن أَنّسء وصححه ابن حجر في فتح الباري (۳/ .)١5‏ 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده (757/ 41) )١1111770(‏ وأبو داود (755) وابن ٠‏ ماجه (/ا/ 6 


وابن ¿ حبان (۲۷۸۱) والحاكم (۱/ ۲۸۲) عن اوس بن اوس التْقَفِيُ» وإسناده صحيح. 
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ذا بيه صلا E‏ 


57 0 ر 9 ی سے 2 کا روص سر o‏ إن 1 و2 20 


ر 0 ب 1 عن سا ام ع بوسر ع ور ۸ 
خلت على الله» ليس بيتك وبیته تز جهان». 


. 


وقد جاء عن الإمام» الحجة» عالم الجزيرة. ومفتيهاء التابعى الجليل: 
ميمون بن مهران الجزريء أنه رأى الناس مجتمعين على باب بعض الأمراء 
ھال مو كانت ل حاجة إل محاطان عه قان برت الرحن مف 


فليأت معدا فليصل ركعتين» ثم لبسال حاحنه” 7 . 


> - نظام الكون مهيأ لأداء الصلاة 


تأملت قوله تال« إن الاه كانت عل المؤمديرت كنا 


تروك ا ا ق أن ا شی إل راط الصاة اا 


معينة. وقد قال الفقهاء: وأسباب الصلاة أوقاتها. 


وهذا يعني: أن نظام الزمن في الكون قد هيئ منذ خلقه الله تعالى لأداء 


ر مت 000 


العبادات» وأهمها الصلاة» ويؤيد هذا أن الله تعالى قال: # وهو ألَزِى جعل 


الل و اهار غفا لمن أراد أن ر أ اراد کو € لق ا 


(٦ الزهد لأحمد بن حنبل (ص:‎ )١( 
.)7١ (ه/‎ 


ف 555 


الاق راتوو 


فإذا علمنا بأن أعظم أنواع الشكر: إقامة الصلاةء أدركنا بأن اختلاف 
الليل والنهار نظام كوني أبدعه الخالق العظيم لأداء هذا الشكر. 

أبها الإنسان: غندما أكرمك اطق تعالى بالصلاة أراذ لك أن تتعرضص 
للنفحات الإلهية في أشرف الأزمنة الكونية. هذا من حيث الزمان. 

وأما من حيث المكان: فإن الله تعالى قد أمرنا بالتوجه إلى الكعبة المشرفة 
في مكة المكرمة» قال الله تعالی: ون عت حرجت فول هك َر مَس 
مچ امام 26 > به 8 0 4 
e)‏ لوأ وجوم سََطْرَهُه € [البقرة: .]١5١‏ 

ومكة المكرمة مهيأة للعبادة منذ خلق الله تعالى السموات والأرض» 
وني قول النبي ي «إنَّ هذا البلَدَ حَرَّمَهُ الله يوم حَلَقَ السَّمَوَاتِ والأَرْضء 
فهو حَرَامٌ بِحْرْمَةٍ الله إلى يوم القِيَامَة...00". إشارة واضحة إلى ذلك. 

ولقد آثيعت الدرامسات العلمية: أن مكة المكرمة مركز اليابسة على 
سطح الكرة الأرضية» فهي مركز القارات السبع”". 

وناك آثان تشر إلى ذلك: 
(۱) أخرجه البخاري في صحیحه» برقم (۳۱۸۹) ومسلم في صحیحه» برقم (444) عن 

ابن عباس. 


(۲) ومنها دراسة الدكتور حسين كمال الدين رئيس قسم هندسة المساحة في جامعة الرياض» 
انظر كتاب الإعجاز العلمي في السنة النبوية للدكتور زغلول النجار» (ص:7١٠).‏ 
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و الصلاة: رحلة الحب والشوق 7ه 
GK 5‏ 


قال الإمام الأزرقي في كتابه أخبار مكة: «ذكر ما كانت الكعبة عليه 
فوق الماء قبل أن يخلق الله السموات والأرض» ثم أورد آثارأء منها: 


ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الما كان العرش على الماء 
فل ف اله ال افوا رقى مت ا4ال ر عا واا ت دت 
الماء» فأبرزت عن َس فة في موضع هذا البيت كأنها قبة فدحا الله 
الأرضين من تحتها فمادت» ثم مادت» فأوتدها الله تعالى بالجبال» فكان أول 


جبل وضع فيها أبو قبيس» فلذلك سميت مكة: أم القرى). 


وما جاء عن مجاهد أنه قال: «خلق الله عز وجل هذا البيت قبل أن يخلق 


شيئًا من الأرض»”. 


وما جا عن ان ساط أن الب كله قال: حت الأرض من 
مکة...). 


)١(‏ جاء في مرقاة المفاتيح :)۱۷١ /١(‏ «وهي بالخاء» والشين المعجمتين» والفاء أي: حجرة» 
أو أكمة» أو جزيرة). 

.(1۷-7 /( )( 

(۴) تفسير الطبري المسمى جامع البيان )٤٤۸ /١(‏ وقال الإمام ابن الجوزي وهو يعدد 
أقوال المفسرين في معنى الأولية في قوله تعالى: ا إن وَل بت وُضِعَ لاس ادى ببگة 
مُبَارَكا وهی عَم € [آل عمران: 47]: ما نصه: أحدهما: أنه أول بيت كان في 

الأرضء واختلف أرباب هذا القول» كيف كان أوّل بيت على ثلاثة أقوال: أحدها: 

أنه ظهر على وجه الماء حين خلق الله الأرض» فخلقه قبلها بألفي عام» ودحاها من = 


و الصلاة رحلة الحب والشوق أ م 
وقال مجاهد: «دحيت الأزض من تحت الكعبة»)(2. 


بل قد جاء من الآثار ما يدل على أن الكعبة المشرفة هى: مركز الكون: 

من ذلك ماجاء عن مجاهد, أنه قال: «إن هذا الحرم حرم مناه من 
السموات السبع» والأرضين السبع..». 

وقد فصل هذه القضية من الناحية العلمية الدكتور زغلول النجار في 
كتابه: الإعجاز العلمى في السنة النبوية". 


ه- الصلاة: رحلة عبر الزمن! 


أجمل ما في الصلاة أنها رحلة جميلة عبر الزمن» نحل معه ون رتحل» نشهد 
تقلباته» ونشاهد تغيراته» فنرى فيها مظاهر القدرة الإلحية البديعة بادية في 


صفحات هذا الكون الفسيح! 


= تحته» فروى سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: كانت الكعبة حشفة على وجه الماء» 
عليها ملكان يسبحان الليل والنهار قبل الأرض بألفي سنة. وقال ابن عباس: وضع 
البيت في الماء على أربعة أركان قبل أن تخلق الدنيا بألفي سنة. ثم دُحيت الأرض من 
تحت البيت» وبهذا القول يقول: ابن عمر» وابن عمروء وقتادة» ومجاهد» والسدي في 
آخرين» انظر زاد المسير في علم التفسير /١(‏ 7057). 

.)5557 /١( الدر المنثور في التفسير المأثور‎ )١( 

(؟) أخبار مكة للأزرقي (۲/ 175) وفي بعض النسخ الخطية: حرّم حذاؤه. وفي الدر المتثور 
(541/1): 7... حرم مّناه...) ومّناه: حذاؤه وقصده كا في النهاية لابن الأثير. 

.)٠١١:ص(‎ )۳( 


هي صلق راهب قوق 


لكن الحياة المعاصرة بضوضائها وضجيجهاء وزخارفها وزينتها 
أفقدتنا الشعورٌ الجميل بتقلبات الزمن» ورؤية آيات انقلاب الليل والنهارء 
التي تذكرنا بالموت والحياة! وضمر في نفوسنا هذا الإحساس رغم أهميته في 
التنبّه إلى عظمة الله وبديع صنعه» ورب كان سبب ذلك إِلمّنا لهاء واعتيادنا 
لمشاهدتهاء أو اعتمادنا على الساعات» رغم أنها مفيدة في تنظيم أوقاتناء 
وضبط حركاتنا! 


ولعل من الحَكّم في ارتباط الصلاة بهذه الأوقات: إحياء هذا الشعور 
محر ا سا ار بن 
وصدق الله القائل: # إن الصّلزةَ كانت عل الوم كتنبا مووا 4 


.]١١ 7 [النساء:‎ 


وعلة الا : تمر بمحطات متعاقبة» عبر الليل والنهار» أشار إليها الحق 
سبحانه في كتابه» لكن أهمها خمسة» وسنمر على الأزمنة الباقية من خلاها. 


أولاً: تبدأ هذه الرحلة في وقت الفجر؛ وذلك لأن طلوع الفجر آية 
وشهود هذه الآية يدفعنا أن ننهض مسرعين لنقف بين يدي من أبداها 
بسا مين غلالة ق ضلا القجر الس فد قال الله تال« اتر 
رام 2< < صل اور ےم صح< ساح 


اللا الوك اين إل عق الل قران الفجر إن قران المج 


A OE 


$ چ 


> ا يي 


ثم نحط رحالنا بين يديه في غداة جميلة» وبكور مبارك» لنشهد الصبح 
وهو ت + راهن الاقار اللي فرعن صد الها 

في هذه الساعة المباركة من أول النهار نجلس كما جلس النبي كلاف 
وندعو ربنا ب كان يدعوه. ونذكُره بها كان يذكره ويسبّحه؛ مصداقاً لقوله 


روم 1 ت ر سا ل 2 


تعالى: # وَسَيْحَ مد ريك ل طلوع الس وجل الخثري 5318 


ثم نشهد أجمل منظر وأيهاه: إنها لحظات الإشراق! لحظة انتشار أشعة 


وعندما يكتمل الانتشارء نقوم لنؤدّيّ واجب التعظيم في سنه صلاة 
ال :رف الا من قنك اسان اليس قد قال اه تان و وا 


رو ص ص ےا وعم 2ے 


1 سے ب 3 
عبدتا داورد ذا الايد إِنَهُ OE‏ ترا مال معهه بسحن بلعث 


ر 


وَالِإِشْرَاقِ # [ص: 0107 18]. 

قال ابن عباس: كنت أمرٌ هذه الآية: # بالْعشي وَالإِسْرَاقٍ € [ص: ۱۸]» 
ولا أدري ما هي» حتى حدثتني آم هانع أن رس ول الله يك دخل عليهاء 
فدعا بوّضوء فتوضّأء ثم صلی صلاة الضحى..)20. 


(١)أخرجه‏ الطبراني في الأوسط (57 57)» واللفظ له. وقال الهيثمي (۷/ 44): «وفيه: أبوبكر 
الهذلي» وهو ضعيف'». وقال أيضاً (۲/ ۲۸۲): «قلت: هو في الصحيح بغير سياقه)» = 
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ااا يي صلا E‏ 


ثانياً: وهكذا تجري الشمس» ونقوم نحن إلى شؤون حياتناء فما نشعر 
بها إلا وقد وصّلّت إلى قبة السماء» وهذا إيذانٌ بانتصاف النهار» وما أن تميل 
داق اميل سوو لاق ةا و ا ق 
ارعان او ان وهلا اليل ا وت يسدق عه ا 
كل بقوله: «أربَعٌ قبل الظهْر ليس فيهنٌ تسليمٌ تتح هن أبوابٌُ الاه 


وهذه الأربع هي سنَّة الظّهر التي سنها لنا رسول الله كيا في هذا 
الزمن المبارك. 


ثالثاً: ثم تجري الشمسء وتدلك دلوكاً» وتميل ميلاً إلى أن يبلغ ظلها: 
ظل الشيء مثله أو مثليه في الربع الثاني من منتصف النهار» فنقوم إلى صلاة 
العصرء نتفيّاً في هذه الظلال رحمات الله تعالى» ونقف لنصلي قبل الفريضة 
سكة العصر التي أخبر عنها النبي يك بقوله: ارجم اله امراً صلى قبل 
العصر أربعاً)". 


5 لکن أخرجه الحاكمٌ في مستدركه (4/ )٥۳‏ من طريق آخر» وصححه» ووافقه 
الذهبى» وفيه: قال ابن عباس: «هذه صلاة الإشراق». 
ا رداك براقي الك اق ا ور سراق ا کے فته ردت ی 
كثيرة عن النبي ية في فضلهاء وهي من السَّئن المندوبة عند جمهور الفقهاء. 

(۱) أخرجه أبو داود )١1770(‏ عن أبي أيوب الأنصاري» وقال شعيب الأرناؤوط 
:)٤٤۹/1(‏ «حسن لغيره». 

(؟) أخرجه أبو داود )١771(‏ والترمذي )572١(‏ عن ابن عمر رضى الله عنهماء وحسّنه 
الرتى: ۰ 


ف "55 


: الصلاة: رحلة الحب والشوق ا Yo‏ 


وزمن العصر هو الطرفٌ الثاني من النهارء كا جاء في التنزيل: 9 وَأَقَِ 
َلصَلَوْه طرق لار € [هود: 1١١5‏ وفيه تجتمع الملائكة؛ قال عليه الصلاة 
والسلام: «يتعاقبونَ فيكم ملائكة بالليلٍ وملائكةٌ بالنهارء ويجتمعون في 
صلاة العصر وصلاة الفجر. ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيساهُم وهو 
آعم بک فيقول: كيف ترک عنادي؟ فر لون تركاهم وهم قصلو 
وأتيناهم وهم بُصلونَ». 

وهو زمن الأفول» ويبدأ ضوءٌها بالخفوت» ليوصف بالعشيٌ» أليس قد 
قال الله تعالى: # وَسَيِحَ محمد ريك العش وَالْإبَحكَرٍ € [غافر: 55]. 

وهكذا تجري نحو الغروب» ومنه تبدأ الشمس رحلة النهاية» وتبداً 
بتشْج خيوطها الذهبية على الجدران والأشجارء وهنا توصف بأنها شمس 
الأصيلء اليس قد فال الثتغال :2 وس بك وا [الاسرري49], 

إن وقت الغروب لا يقل جالاوياة عن قت الشروق» وهو مشهد 
يتج فيه خضوع الشمس بعد عزهاء وانكسارها بعد تألقهاء وهذا الخضوع 
يا ا أتدري 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه. برقم .)۷٤۲۹(‏ 


لس 


تَسجدٌ تحت العرش» فذلك قولّه تعالى: « Na,‏ 
ذلك تقد رالعریز اللي € [یس: ۳۸]؟). 

آذ هذا العثر هو آي من آبات الله حاتت ومظير من مظاهر فر 
تدعونا إلى تسبيح الله تعالى؛ مصداقاً لقوله تعالى: #وَسَيْحَ يحَمَدِ ريك قل 
طُلْوع الشَّمْس وبل الْعْرُوبٍ © [ق: ۳۹]. 

رابعاً: إن لحظة الغروب آية تتجلى في الآفاق» وهي تدعونا لنقفَ بعده 


بين يدي الله تعالى في صلاة المغرب. 


لقدغابت الشمس عن أفقناء وهي في غروبها هذا تأبى إلا أن تسعدنا 
بلون آخر من ألوانها البديعة» آلا وهو ظهور نوع من أنواع الشفق الذي 


أقسم الله به عندما قال: #8 فلا أَفسِمُ بأَلشَّمَقِ € [الانشقاق: »]٠١‏ وهو قسَمٌ 


يشير إلى أهميته وعظّمته!. 

راا ضايف امس و ها ول الوح الما ول السا 
أدعيةٌ كان رسول الله َك يدعو بهاء وأذكار يذكر بها اسم ربه» فا أجمل أن 
تقوم في هذا المقام الكريم بمثل ما قام به النبي كلها 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. برقم (4/07). 


$ چ 


ا ل۷ 

خامساً: ثم يظهر الشَمَق الأحمر» وما دام هذا الشفق ظاهراً مرياً 
فالوقت وقت المغرب» فإذا غاب حل الظلامٌ» وبغيابه دخل وقت صلاة 
العشاء الآخرة. وهي آخرٌ أعمال العبادة قبل أن نستسلم إلى النوم العميق. 
الليل» بقوله: « قر آلصَّلوةَ دلوك اسمس إل عَمَقٍ الل € [الإسراء: ۷۸]. 

ولكنْ لليل وظائف متعددة غير النوم» ومن أهم وظائفه: التهجد في 
الثلث الأخير من الليل» وهو وقت الأسحارء أليس قد قال الله تعالى: 
وَالْسمَ َارِ هم تعفرو € [الذاريات: .]١8‏ 

ذا بل انحا راا بن يديه فق ذلك الرقك اباتك والناس 
نائمون! 

في وقت ينزل فيه ربنا - تبارك وتعالى - إلى السمء الدنياء فيقول: «مَن 
يدعوني فأستجيب له» كف بسا فأعطيّه. من يستغفرني فأغفرٌ له». 

والتهجد من سنن الأنبياء والصالحين من عباده» يدفعهم حبهم لربهم 


ایا ا 


إلى هجر المضاجع» والقيام بين يديه» وقد أخبّر عنهم الحق بقوله :% نتجافل 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)2١557(‏ ومسلم برقم )۷٥۸(‏ في صحيحيهم|. 


ااا م Cg‏ 


وو ووی ر مجر ےو کر ا ر مم و 002 
جنوبهم عن المَضاجع يعون م بم حوفا وطمعا ومِمًَا رزفتهم ينفقون ر0 
دك ماح بكو 


عو د 4 

فلا تعلم نفس ما أخفی م من فََوَأَعينِ € [السجدة: 1 /11]. 

وهكذا تنتهي هذه الرحلة المباركة» وأجمل ما فيها أننا نتتحرّى ذكر ال 
وتسبيحه وتعظيمه» والسجود بين يديه في هذه الأزمنة المتعاقبة» ونجر ي في 
عبادتنا لله كجري الشمس والكواكب وغيرها من خلق الله تعالى. 

إن الشعور الذي ينتابنا في هذه اللحظات له نكهة خاصةء لا يتذوقها 
كمثل العا شق الوهان الذي ينتظر ساعة الوصالء ويترقب لحظة اللقاء على 
أحرّ من الجمر! 

إن هذه الأزمنة بألوانها المختلفة» وأطيافها المتنوعة: بمثابة أعراس 
الكونء ومواسمه المبارّكة» وقد كرّم الله تعالى هذا الإنسان. فأذن له 
بحضور هذه الأعراس والمواسم! ولكن أهمها وأعظمها ظهورا هي أوقات 
وهو الأذان» الذي هو بمثابة نشيد الإسلام؛ تصدح به الحناجر ويتردد 
صداه في الآفاق! 


لزيارته! 


5-95 $ 


> س 


وهو یندا د كلمة عظيمة الله أكتر و تع : أن الله اکر من أن نرف که 
كبريائه وعظمته» وأكبر من أن ينسب إليه ما لا يليق بجلاله» أو أكبر من كل 


شيء» وفي ذلك إشارة إلى ترك كل ما أنت فيه والإسراع في إجابة النداء! 


”- الصلاة: رحلة الشكر لله 
ا الکن كل مات لط انه عط سور ال قال لل لدت 
ےش ملاس عر و ره سدس 2 | 
عط كل شَيْءٍ خَلقَه,تم هذى # [طه: »]15٠‏ وهو يحتاج منا شكرا دائ) لله 
المعطي سبحانه» وأجمل تعبير عن هذا الشكر هو تعظيم الله» والخضوع له 
في الصلاة. 


35 ان ل ر ر ° 1 رت ت ا 9 
وقد كان رسو الله مَك قوم مِنْ الليّل حَتى تتفطر فَدَمَاه» فقالت 
مراك E‏ لني 6 مر لو قا يه ع ي ار ساد 
عائشة: لم تصنع هذا يا رَسَول الله» وقد غفرٌ الله لك ما تقدم من ذنبك وما 


-_ه 
۶ 


أكُونَ عَبْد شکور . 


5-1 
رم ت م عه 
ان 


ا 0 و 
تأاخر ؟ قال: «أفلا أحبت 


إن أجمل لحظات الحياة هى تلك اللحظة التى يشهد فيها الإنسانء» 
ويشاهد العطاء الإهى» متحققاً بأن كل عطاء في الكون هو صادر منه. 
لقد شهد زكريا عليه السلام لحظة العطاء الإلهي الذي كرّمت به مريم» 


رن کر ے 4 
نت سم اله 


فما كان منه إلا أن رفع يديه ونادى: #ربّ بلي من لدنك دري يبه تلت 


مو ا د د د سس 9 الصلاة: رحلة الحب والشوق 7ه 
5 < 


رای رچ و 


7 سيم الدع € ثم توجه إلى الصلاة» فماذا كانت الثمرة؟ قال تعالى: # فاده 
1 كد و وي فا وسرات في الْمِحَرَابِ أن اله يشر ب < ا بکلہ َم الله 


ge‏ 89 و س سه 


سيدا وحصورا وتسا هَن ألصَّدِلِحِينَ © [آل عمران: ۳۹]. 
وقد كان ات الان يقول: الا عاف لله في الأزضء لو 
عَلِمَ الله عر وجل يئا أَفضَلَ من الصَّلَاةِ ًا قال: # لبك مر 9 
ايم يُصَب في الْيِحَرَابٍ # إن الحق تبارك وتعالى يعلمنا أن نعيش لحظات 
ما لا يخطر على باله. 
وأعظم شكر نقدمه بين يدي المعطي الكريم: أداء الصلاة. 


- من ثمرات الصلاة الخاشعة :أنها تولد شعور الأنس بالله تعالى 
من أعظم ثمرات الصلاة الخاشعة :أنها تولد فيك شعور الأنس 
بالله سبحانه. وعلامة ذلك: الصدقٌ في التضرع» والسكون في المناجاة» 
والقلب المطمئن بهذا الأنس» السعيد به تتفتح مشاعرة وتحيا لطائفة 


وينبعث من أعماق سره نداء خفي شجي يا رب: 


ما امعوحق قلب انس بلك: 


رح ا 0 1ل 


وما نس من امتلاً قلبه بغيرك» مهما كان يملك من أموال» ويستمتع 
من متع. ! 


شدة» أو غينة نزت اء 


۸- الصلاة تحافظ على فطرة الحياة 
صليت الفجر ثم خرجت إلى بستان كثيف الأشجار» فسمعت أصوات 
الطير المتنوعة وهي تخرد أنشودة الصباح» وتسبح بحمد ربهاء أليس قد قال 


عد رو فد ع جر عد کو م 7« رو 


سبحانه: #والطير صت کل قد طلم صلا سیه € [النور: »]4١‏ ثم 


انطلقت في جو السماء إلى وظائفها التي أناطها الله بهاء أسراباء أسرابا. 
وقفت متأملاً هذا العرس البهيج» وقلت في نفسي: إن الطير تحافظ على 
نظامها الذي هداها الله إليه فهى تأوي في الأصيل إلى أماكنها ومكامنها قبل 
الغروب. 

د 
حديثة انتشرت في كل مكان... 

بين| كثير من د بني الإنسان قد غيّر فطرته فأصبح ليله نهاراًء ونهاره ليلا 


وغفل عن الصلاة والتسبيح في البكور والآصالء إلا المؤمن الذي يحافظ 


۴ ر 


فهتفت في نفسى قائلاً: الحمد لله على نعمة الصلاة فهى تحافظ على 

فطرة الحياة!. 
4- الصلاة: فهرس العبادات 

من تأمل في أعمال الصلاة يجد أنها فهرس العبادات على حد تعبير 
الأستاذ بديع الزمان النورسي؛ وبيان ذلك: أنها تشتمل على ذكر الله 
سبحانه» قال تعالى: # وَأَقِ الوه زكرت 4 [طه: ؟ .]١‏ 

ق یر ف اس رم ۶2 

وفيها: التكبير» قال تعالى :لتک روا آله عل ما دنک € [الحج: .]٣۷‏ 

وفيها: الحمد لله بأفضل صيغ المحامد. 

قال الإمام محمد بن نصر المروزي: 

«من أرفعية الصلاة: اشتراط النظافة» ومن الدليل على أنها أرفع 
الأعمال: أن الله عز وجل أوجب أن لا تؤتى إلا بطهارة الأطراف» ونظافة 
الجسد كله. واللباس من جميع الأقذار» ونظافة البقاع التي يصلى عليهاء ثم 


زاد تعظيما أنه أمرهم إذا عدموا الماء عند حضور وقت الصلاة أن يضربوا 


$ چ 


> ی 


بأيدهم على الصعيد» فيمسحوا مكارم وجوههم بالتراب» إعظاما لقدرها 
أن لا تؤدى إلا بطهارة..». 

وفيها: استقبال أشرف بقعة في الأرض. وهي محل اللقاء والدعاء. 

وفيها: السلام على كل عبد صالح» بقولك: «السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادٍ الله 
الصَّاخِينَ؛ قال رسول الله کلا: «... قدا قَلمَاأَصَابَتْ كَل عَبْدِ له صَالِحَ في 
السا وَالأرْضٍ...)7, وقد أكرمك الله تعالى بان تسلّم عليهم في صلاتك 
- الفرائض» والسنن المؤكدة» والوتر - سبع عشرة مرة في اليوم والليلة. 

وفيها: الإشارة إلى الانتظام في سلك الصا حين الذين كانت الصلاة 
دأبهم. 

وفيها: الشهادتان. 

وفيها: الصلاة والسلام على سيد ولد آدم وآله. 


وفيها: الصلاة على صاحب الملة الحنيفية إبراهيم عليه السلام. 


.)١7١ /١( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
واللفظ‎ )5٠7( (؟)أخرجه البخاري في صحیحه» برقم(871) ومسلم في صحيحه. برقم‎ 
«فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد‎ :) ٠ /۳( له» وني مصنف ابن أبي شيبة‎ 
(أجَابَة‎ :) 7 /١( صالح ني السموات والأرض». وجاء في مسند ابن أبي شيبة بلفظ‎ 

کل عَبْدٌ صَالِحٌ في السّمَاءِ وَالأَرْضٍ». 
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ااا يؤر صا eg‏ 


وفيها: العبادات القلبية من النية» والإاخلاصء والخشوع» 
والخضوع لله ومراقبة جلاله وعظمته. والعبادات اللسانية: من التكبير» 
والتسبيح» والتحميد» وتلاوة القرآن. والعبادات البدنية: من قيام المصلي 
تاجيا وإقبالة عليه نوها مسستقباد القبلقه ماسلا مطرقا أمام غزة 
الربوبية» ثم منحنياً راكعاًء ثم خروره ساجداً.(© 

وفيها: الالتجاء إلى الله من شر الشيطان» وعذاب جهنم» وفتنة المحيا 


وهي تشتمل على غالب الأركان الخمسة. من الشهادتين» والصيامء 

وبعض أعمال الحج. 
-٠‏ شعار الصلاة التكبير 

إن شعار الا الله كيرب فم تن يته الكلجة الک ا سرا 
غظمة شوو أله سبحاته أكر من كل کیو مھا كان جباراء و كان حظي) . 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «وْريمُهًا التَكْبِيك)”". 
)١(‏ انظر «الصلاة في الإسلام» للأستاذ الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله» (ص: 5). 
)١(‏ أخرجه أبو داود (51) و(118) والترمذي (”) وقال الترمذي: «هذا الحديث أصح 


شيء في هذا الباب وأحسن». وصحح النووي إسناده في المجموع (۳/ ۲۸۹)» وابن 


$ چ 


: الصلاة: رحلة الحب والشوق ا وم 


ومن معاني التحريم: الإحرام» أي: أن الدخول في حرمتها لا يكون إلا 
بالتكبير» ومن فهم ذلك حصل على المفتاح الذي يلج به إلى مقامات الصلاة 
العالية من العبودية لله والتعظيم له» والخضوع لعظيم سلطانه جل وعلا. 

وقد قال رسول الله يَكَِِ: «لكل سَيءِ صَفْوَقٌ وَصَفْوَةٌ الصَّلَاةِ التَكْبيرَةٌ 

و 
١‏ - خاطرة حول رفع اليدين في الصلاة 

تأملت في رفع اليدين عند التكبير في الصلاة فرأيت: 

١‏ - أن اليدين تأبى إلا أن تسابق أعضاء الجسد في تعظيم أمر الله» وقد 
جاء عن خالد الحذاء أنه قال: قلت لأبي قلابة: ما هذا؟ -يعني: رفع اليدين 
فى الصلاة- قال: «تعظيم)”". 

ا - وهي بمشاركتها هذه تزين الصلاة» وتصبح كأنها جلية مرصعة 
فى جيدها”" . 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده» برقم )5١51(‏ عن أبي هريرة» وقال ال هيثمي في مجمع الزوائد 
(؟/ :)3١‏ «رواه البزار» وفيه: الحمسن بن السكن» ضعفه أحمد» وذكره ابن حبان في 

أبي شيبة 2708/1١‏ كتاب الصلاة: باب في مفتاح الصلاة ما هو؟ عن أبي الدرداء بلفظ: 

«لكل شىء شعار» وشعار الصلاة التكبير) . 


(۲) الحلية لأبي نعيم (۲/ .)۲۸١‏ 
(۳) انظر كتاب أسرار الصلاة لابن قيم الجوزية» (ص: 55). 


الل يه صلق رة اهب وشو 


'- وفيه معنى التحية لمعظّم» فإن الذي يحي من يحب مي بالقول 
والفعل. وتحية الفعل هنا حركة اليدين التي تشير إلى هذا التعظيم. أليس قد 
سن لنا النبي بي الإشارة باليد إلى الحجر الأسود لمن لا يستطيع استلامه 
وتقبيله. قال ابن عباس: طاف النبيّ ية على بعيرء كلما أتى على الركن 


شار اله 


والاستلام والتقبيل كناية عن مصافحة يمين الر حمن, قال عليه الصلاة 


4 
ع و 
0 


والسلام: (إِنَّ هذا الرّكْنَ الأو يمين الله عَزَ وجل في الأزض. يُصَافِحُ 


E 


(۱) رواه البخاري في صحيحه. برقم .)١1١5(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (5/ 79) والأزرقي في أخبار مكة (۱/ 5 97) 
واللفظ له عن ابن عباس موقوفا عليه» وقال العجلوني في كشف الخفاء (۱/ 759): 
«لکنه صحیح» ومثله ما لا جال للرأي فيه» وله شواهدء فالحديث حسن» وإن كان 
ضعيفا بحسب أصله كما قال بعضهم ...). ثم ذكر شواهده» فانظرها. 

قلت: ومن شواهده أيضاً: ما أخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة» أنه سمع رسول الله يله 
يقول: «.. من فاوضه فإنم| يفاوض يد الرحمن» . وقال المنذري في الترغيب ص ”777: 
«(وحسنه بعض مشايخنا». ومنها: ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ۲۲١ /٤‏ والحاكم 
في مستدركه ۰٤۷٥ /١‏ عن عبد الله بن عمرو أن رس ول الله بي قال: «وهو یمین الله 
يصافح بها خلقه». وحشّنه المنذري في الترغيب» ص 5 77. وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۳/ :۳٤١‏ «رواه أحمد والطبراني في الأوسط. وزاد: «يشهد لمن استلمه بالحق» 
وهو یمین الله عز وجل يصافح بها خلقه». وفيه عبد الله بن المؤمل» وثقه ابن حبان» 
وقال: يخطىء. وفيه كلام. وبقية رجاله رجال الصحيح). 
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ED 

-٤‏ ورفع اليدين كذلك يعني: الاستسلام لأمر الله اختياراً والخضوع 
لألوهيته كا يستسلم الأسير بين يدي آسره اضطراراً. 

4- وفيه معنى الاستئذان في الدخول على ملك الملوك جل وعلا. 

5 - وفيه معنى الدعاء؛ والدعاء بالإشارة قد ورد في الخطبة» وفي 
التشهد من الصلاة. 


۷- وفيه معنى الإعراض عا سوى الله تعالى. وأما تكراره» ففيه معنى 


تجديد التنبه لترك ما سوى الله عند كل فعل)7'. 
۸- وهو قبل هذا كله اتباع لآمر النبي عليه الصلاة والسلام. 
١‏ - من حكم الأذكار في الصلاة 
قال الإمام الدهلوي رحه الله: «وأما الأذكار فترجع إلى معان منها: 
١‏ - إيقاظ النفس لتنبّهَ للخضوع الذي وضع له الفعل: كأذكار الركوع» 
والسجود. 


- ومنها الجهر بذكر الله» ليكون تنبيهاً للقوم بانتقال الإمام من ركن 


.)17 ذكر هذا المعنى الإمام الدهلوي في حجة الله البالغة (۲/ ۱۳)و(۲/‎ )١( 


۴۸ يي صلق رطة اهب و شوو 


۳- ومنها ألا تخلو حالة في الصلاة من ذكر: كالتكبيرات» وكأذكار 
القومة والجلسة. فإذا كب رفع يديه إيذانا بأنه أعرض عا سوى الله تعالى» 
ودخل في حير المناجاة» ويرفع إلى أذنيه أو منكبيه» وكل ذلك سنة» ووضع 
يده اليمنى على اليسرى» وصفٌ القدمين» وقصر النظر على محل السجدة 
تعظياً وجمعاً لأطراف البدن حذو جمع الخاطر» ودعا دعاء الاستفتاح تمهيداً 
قور القلب وازغاجا للشاطر إل الاجا 


١‏ - توحيد الوجهة في الصلاة قولاً وقلباً وقالبا 

من دواعي الحضور في الصلاة توحيد الوجهة قولاً وقلباً وقالباً. 

ادتشامرح لوجي ل التو ارو 19ل زد 
الصَّلَاةَ الَكْتُوبَةَ قال: «وَجَهْتُ وَجهِيَ لِلَذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ حَديفاً 
وما أَنَامنَ امم رِكينَ» إِنَّ لاني ي وسكي وَكَْيَايَ» وتات له رب الان 
لا ريك له وَبذَلِكَ أُمرْتٌ» وَأَنَا نَ الُسلوينّ.. E,‏ 

؟- وأما توحيد الوجهة في القلب: فقد أمر المسلم باعتقاد صفتي العلو 
والعظمة لله تعالى» فهو العلي العظيم. 
)١(‏ حجة الله البالغة (؟/ .)١‏ 


8 


$ چ 


e 


- وأما توحيد الوجهة قالباً: فقد أمر المسلم أن يستقبل الكعبة» وهي 
بيت الله أمر بالتوجه إليه» واتخاذه قبلة» وهذا من حيث الجسد» ولكنها 
تعني في جملة ما تعنيه توحيد الوجهة. 

فإذا أردت أن تصل إلى حقيقة معنى الحضور مع الله في الصلاة فوحد 
الوجهة لسانا» وقلباء وقالباء وعندها مستستشعر معنى قوله تعالى: #وهوٌ 
مع أ اكم 4 [الحديد: .]٤‏ وتفهم معنى قول النبي ككللة: ِن الله عر 


2 2 
3 و 2 2 


وجل يتقول: أنَا مَعَ عَنْد مَعّ عَبْدِي حيش| د گرني» وخر گٿ بي شَقَتَاة)". 


اللهم اجعلنا من الفا لحين الخاشعين» ولا تجعلنا من الغافلين المحرومين. 


١ :‏ - أجمل لحظات المناجاة مع الله تعالى في الصلاة 
سورة الفاتحة أفضل سورة في القرآن» وأجمل ما فيها أنك تناجي الله 
ا E‏ 
الصو الله لله وك يقول: «قال الله تَعَالَ: قَسَمْت الصلاة بيني ويي عَيِْي 
تَصْمَيْنِ و ميدي اسا قدا قال العَبدٌ: امد رب الدكييت 24 
قال الله تعَال : مدن عَبدِي. 
وَإِذَا قال : # الحم ا ر € قال الله عا اق عى 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه معلقاء وأحمد في مسنده /١7(‏ ۸ عن أب هريرة 
متصاقٌّ وإسناده صحيح. 
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رَد قال: # مَلِكِ بوم الرس # » قال: تحَدَنٍ ري - وَقال مَرَّة: 
o 6‏ 
نوص إل عى , 

قَإِدَا قال: # لاك نة وباك نعي € قال: هذا بيني وَين 
o‏ ره e‏ 
عبدى» ولعىدی ما سَال. 

لقا قال: « اهيا الصَرَط المحم مط ادن عت عَلهِمْ جر 
الْمَعْضُوبٍ عليهر ول الال € قال: هَذًَا لِعَْدِي» وَلِعَبْدِي ما سَأل200. 

ومن نعمة الله عليناء أننا نناجى ربنا مهذه السورة في صلاتنا - الفرائض» 
والسنن المؤكدة» والوتر - اثنتين وثلاثين مرة في اليوم والليلة. 

وقد جاء عن عبد الله بن المبارك أنه قال: سألت سفيان الثوري قلت: 
الرجل إذا قام إلى الصلاة» أي شىء ينوي بقراءته وصلاته؟ قال: «ينوي أنه 

- إنها أم القرآن! 

سورة الفاتحة هي سورة المد والثناء على الله تعالى» وتمجيده في 
هذا الكون الفسيح. أليس قد قال الله تعالى: # وله المد في لسوت 
وَاَلْدَرَضٍ # [الروم: 18]. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. برقم (۳۸). قال العلماء: المراد بالصلاة هنا الفاتحة سميت 


بذلك؛ لاما لا تصح إلا بها. 
(۲) تعظيم قدر الصلاة .)١9 /١(‏ 


$ چ 


رالاق رحلةاتحبواشوة ا ل 


-١‏ وهي تتردد على ألسنةٍ العابدين عند وقوفهم بين يَدَيّ رب العا مينء 
وهذا شيت بالسّبع المثاني؛ لأنها تثنى في كل ركعةء أي: تُكرّرء وتكرارها 
يزيدها حلاوة» وعذوبة» وصَّدّق من قال: 

كرّر عل حديتهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي 

- وهي تَشْتّمِل على أصول النّجاة التي نزل القرآن لتفصيلهاء وطلبَ 
تحقيقها لنيل السعادة الأبدية. 

۳- وهي تحتوي على العناوين العريضة في القرآن» وتمثل المدخل العام 
لمَهْم أحكامه وأسراره» وتتضمّن مفاتيحه التي تفتح مغاليقه» وفك ألغارّه؛ 
ولهذا سُمِّيت ب أم القرآن. قال الممسّرون: وأمٌ الشيء: أضله» فهي أصل 
القرآن؛ لانطوائها على جميع أغراضه. وما فيه من المعاني والعلوم والحكم. 

وفيها ياي عَرْضٍ لأهمٌ تحاورها: 

أولاً: إذا كانت الغاية من تلق الإنسان هي عبادة الله تعالى» فإِنَّ أم 
القرآن تنص على ثلاثة أسباب لذلك» وهى: 

1ب أن ارت الال نكر الماللفد وا اه ةوا ءا 


-١‏ وأتّه الرحمن الرحيم» ورحمته سبحانه وَسِعتُ كل شيء. 


¢۴ ق ری 


۳- وأنه مالك يوم الدين؛ أي: يوم الجزاء» ومقداره مسون ألف 
O O E TT‏ 

ولا شك أن ا خالق العظيمَ الذي يَصف ببذه الصّفات العُليا إله 
يَستَحِقٌ أن يُعبّده وأن يُخاطب في كل وقوف بين يديه بقولنا: لِك بن 4 
[الفاتحة: 4]. 

وأن مستعين به في كل أمورنا وشؤوننا في هذه الحياة» مُقرّين بذلك 
بقولنا: # وباك نعي € [الفاتحة: ه]» وتفاصيل هذه العبادة مُقرّرة في 
القران الحيد» والستة السوية, 


ثانياً: هذا الإنسان يحتاج إلى منهج يسير عليه» وشريعة فصل 
له سل الاهتداء؛ ولهذا علَّمنا الحق أن نقول: « آَهَين لط آلْمنْتَقِم 
[الفاتحة: ١]ء‏ والصراط: هو الطريق الذي سككه الْنْكَّمون من عباد الله 
الصالحين» وخريطة هذا الطريق مُفصّلة في القرآن الحكيم» وصدق الله 


أ ص ی وت كموي عن بے 


تعالى القائل: # إن هدا لمران ہی لِلَى ھے أَقُوم € [الإسراء: 4]. 
ثالنا: هناك فريقان الحرفت بهم السبل عن ذلك الطريق المستقيو؛ 
الفريق الأول: هم المغضوب عليهم» وهم أناس ارتكبوا جرائم الِفة 
(۱) قال ابن جزي في التسهيل (۲/ 5٠١‏ ) في تفسير قوله تعالى: # ف بومکان مقدَاره: مین 
أل سح 4. يعني: يوم القيامة» ثم اخد ختلف هل مقداره خسون ألف سنة حقيقة؟ وهذا 


هو الأظهرء أو هل وصف بذلك لشدة أهواله؟. 
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ا حرشو ا 


ای ااال قاد ع ا لقعب واا الى نے الطرة ن 
صف المهتدين» وأسباب الغضب إلى والطرد من رحمته مُفصّلة في 
القرآن العزيز. 

وهؤلاء أصناف كُثْرء جاء بينم في القرآن والستةء ويندرج في هذا 
الصّنف البهود: والمشركون؛ والمنافقون: 

وأما الفريق الثاني, فهم الصَّالُون: وهم الذين انحرّفوا عن الطريق 
المستقيم بعد أن اهتدّوا إليه» وسارٌوا فيه وأسباب ضلاهم مُفصّلة في 


الكتاب المبين» وهم أصداف كن متيو اما 


2 


فهذه السورة الكريمة هي بحق آم القرآن التي احتوت على أصول 
منهج اهداية» وأسباب الغضب والضلالة. 

اللهم اجعلنا هداةً مهتدين غير ضالين ولا مُضلين» ووفقنا لتلاوة هذه 
السورة المباركة في حياتنا حتى نكون في الآخرة ممن قلت فيهم: # وَءَاجْرٌ 


7م 


مَعُوَنْهُم أن المد رب العدلميرت € [يونس: ١١]ء‏ آمين! 


75 - خسن القيام في الصلاة 
من الأدب مع الله تعالى أن تحسن القيام بين يديه» امتثالاً لقوله تعالى: 
#وفُوموأ بن َدنتِينَ 4 [البقرة: 774]. وهكذا كان حال السلف الصالح» 
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اب ؤي صا رط هوطق 


فقد جاء عن مجاهد أنه قال: «كان عبد الله بن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه 
عود» وكان يقول: ذلك من الخشوع ف الصلاة)20 , 


يل 5ه 1 4 ر عو اک 2 عل ي 200 0 
وعن عبد الله بن الأجلح قال: («رَأَيت منص ور بْنَ المعْتَمِرِء وَكَانَ من 
ەر 0 م 7 5 5 کت ضر و 
أخسَن الناس قيّاما في الصّلاة)”". ومنصور بن المعتمر» هو: الحافظ. 


7م و هرع IE gol‏ ,6ه < 3 
الت القدوّة» الكونيء أحد الاعلام» وكان صاحب إتقان وتاله وخر" 


١‏ - إلى مَنْ تلتفت وأنت بين يدي الله سبحانه؟! 
من أجمل لحظات الحياة حين| تكون أمام الله تعالى» وهذا كان عليك أن 


SS 
وى س‎ 


ف وان الله أه مَرَكُمْ بالصااق قدا صلم اد لفو اَن الله به ا وا 
لو جه عَبْدِهِ في صَلَاتِه ما َيَلتَفِتُ...)9). 


وقال عليه الصلاة والسلام: فَإِنَّ لله قب و وجه 
ف الصَّلاة) © . 


.)٠١١ /١( الحلية لأبي نعيم‎ )١( 

(1)الحلية لأبي نعيم (5/ .)٤٠١‏ 

(۳) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٠7 /٥(‏ 5). 

)٤(‏ رواه الترمذي في جامعه» برقم )۲۸٦۳(‏ وقال: احديث حسن صحيح غريب). 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ )١57‏ واللفظ له والبخاري في صحيحه» برقم 
(05) ومسلم في صحيحه برقم (/051) وأحمد في مسنده (۸/ ٩‏ ولفظه: 


: الصلاة: رحلة الحب والشوق ا f٥‏ 


وللسلف مواقف مشهودة في ذلك» فقد جاء عن التابعى الجليل 
الحسن البصري أنه قال: «إياك والالتفات في الصلاة. الله ينظر إليك 
وتنظر إلى غيره؟)'. 


۴ رره کچ جه رھ سے ره TE‏ و 4 

وعن أبي بكر بن عياش أنه قال: «لو رَأيت منصور بن ا لمحتمر» وَعَاضِأء 
0 ا د کک رهز ې ت و يي ع ل 6 هر 

وَالرَّيمَ بْنَ آي رَاشِدٍ في الصااةء وقد وَصَعُوا مجاهم عل صُدُورِهِمْ عَرَفْتَ 


م من مِنْ آبرار الصلاة». 


وعن ميمون بن حیان» قال: «ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتاً في صلاته 
قط خفيفة ولا طويلة» ولقد انبدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق 


هدمه» وإنه لفى المسجد في الصلاة فا التفت)”". 


وقال الإمام محمد بن نصر المروزي: «... فالمصلي كأنه ليس في 


الدنيا ولا في شيء منها إذا كان بجميع قلبه وجميع بدنه في الصلاة؛ 


(۱) تعظيم قدر الصلاة /١(‏ ۱۹۳). 

)١(‏ الحلية لأبي نعيم (5/ )5٠‏ ومنصورء هو: ابن المعتمر» وقد تقدمت ترجمته. وعاصم 
هو: ابن أبي النجود» قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء (5/ :)٠٠٠١‏ «الإمام الكبير» 
مقرئ العصرء أبو بكر الأسدي مولاهم» الكوفي». والربيع قال عنه الذهبي في تاريخ 
الإسلام (۳/ 5437): «كان قانتا خاشعا ذاكرا للآخرة..». 

(۳) الحلية لأبي نعيم (۲/ )۲۹١‏ ومسلم بن يسار: تابعي جليل» قال عنه الذهبي في سير 
أعلام النبلاء (5/ :)0٠١‏ «..القدوة» الفقيه» الزاهد, أبو عبد الله البصري». 
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س 


وذلك أنه يناجى ال ملك الأكبر» فلا ينبغى أن يخلط مناجاة الإله 
العظيم بغيرها. 

وكيف يفعل ذلك والنبى بيه قد أخبر أن الله مقبل عليه بو جهه» فكيف 
يجوز لمن صدّق بأن الله مقبل عليه بوجهه أن يلتفتء أو يغيبء أو يتفكرء 
أو يتحرك بغير ما يحب المقبل عليه بوجهه؛ لأن اشتغاله في صلاته بغيرها 
من الالتفات. أو العبثء أو التفكر في شيء من الدنيا هو إعراض عمن 
أقبل عل 

وقال الإمام ابن القيم: «الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان: 

أحدهما: التفات القلب عن الله عز وجل إلى غيره. 

الثاني: التفات البصرء وكلاهما منهى عنه. ولا يزال الله مقبلاً على 
عبده ما دام العبد مقبلاً على صلاته» فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله 
تعالى عنه. 


وقد سئل رسول الله ية عن التفات الرجل في صلاته فقال «اختلاس 


و 


يلم الشَْطَانُ ِن صَكَاةٍ العنْي٠.‏ 
)١(‏ تعظيم قدر الصلاة /١(‏ ۱۷۲). 
() الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص: ١‏ ) والحديث أخرجه البخاري في صحيحه» 


برقم (۷۱۸). 


ف 8 


ك الصلاة: رحلة الحب والشوق اھ ۷ 


- ما أجمل القنوت في الصلاة! 
قال اھ ال وفوا له شى e‏ 
تال التابعي الجليل مُجاهد هو: الكو وَالخُشُوعٌ وَعَّص البَصر وَحَفْضُ 
ا لجتاح مِنْ رَهبة الله تَعَال. 
قال: وَكَانَتِ العْلَاء إذَا قَامَ أَحَدّهُمْ إلى الصااة مَابَ الرَّحمْنَ عَرَ وَجَل 
أن يَشدَ غر أو يلت أو لَب ا خصىء أو يَحْبَتَ بِنَيْءء أو يحَدّتَ نفْسَهُ 


ٻٿيٰءِ من الد إلا تاسيا مَا دام في الصلاة». 


قال الإمام محمد بن نصر المروزي: «(ومن أرفعيتها: وجوب 
إقامتها بجميع الجوارح» ومن الدليل على عظم قدرها وفضلها على 
سائر الأعمال: أن كل فريضة افترضها الله فإن) افترضها على بعض 
الجوارح دون بتعض.ء ثم لم يأمر بإشغال القلب به إلا الصلاة فإنه 
أمر أن يقام بجميع الجوارح كلهاء وذلك أن يتتصب العبد ببدنه كله» 
ويشغل قلبه بها ليعلم ما يتلو وما يقول فيها. ولم يفعل ذلك بشيء من 


الفرائض..». 


.)۲۸۲ /۳( الحلية لأبي نعيم‎ )١( 
.)١۷١ /١( تعظيم قدر الصلاة‎ )۲( 


۸ ر 


۹- يستفاد الخشوع من الأرض الخاشعة 

نل و 1 > 
فلح المؤمنون ا الزبن هم في صَلاتيم 
حَشِعُونَ 4 [المؤمنون: ١‏ -۲] فقلت: ما حقيقة الخشوع في الصلاة؟ وكيف 


تأملت في قوله تعالى: # قَدٌ 


قهن ي٠‏ 


بدأت بالتفكير في ذلك» وطلبت العون من الله في الوصول إلى ذلك 
المقام الرفيع افد كرك فا قؤل الل ال و وق كنيد آذك تر اک 


> ا > مح رو ہے 4 


عه إا ارلا ليها الْمَآءَ اهرت وريت إِنَّ لى أحياها لمي الموف إن عَلّ 
رس کر > 4 
کل سی قَدِبِرَ 4 [فصلت: ۳۹]. 

فحال الخشوع يستفاد إذاً من طبيعة الأرض عند الحفاف» فهي تبدو 
وكأنها إنسان واقف ينتظر فرجاً أو خبراً مهاً.. 

والمصلي في صلاته عندما يمخحشع متمثلاً صورة الأرض المتأهبة لنزول 
المطر؛ فإن التجليات الإلهية ستنهال عليه كالمطر فتحيي قلبه» وتشرح 
صدره» وتزكّى نفسه» وتزيد إيمانهء وتجعل كل لطائفه ومشاعره تهتز طرباً 


بهذا الخير العميم. 


٠‏ - الصلاة أعظم مظهر من مظاهر الخضوع بين يدي الله سبحانه 
الصلاة أعظم مظهر من مظاهر الخضوع بين يدي الله؛ وبيان ذلك: 
«أن القلب يخضع عند ملاحظة جلال الله وعظمته» ويعيرٌ اللسان عن تلك 
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را وشوه 


العظمة.» وذلك الخضوع بأفصح العبارة» الود الجوارح حسب ذلك 
الخضوع. وهذه الأمور الثلاثة هي أصل الصلاة. قال الشاعر: 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضميرَ المحجّبا"' 

وقال النووي: «فالحكمة ف الصلاة: التواضع» والخضوع» والخشوع» 
وإظهار الافتقار إلى الله تعالى)”"". 

وقال الدُهلوي: «وأما الصلاة: فيقصد فيها التشيّه بحال عبيد الملك 
عند مثوهم بين يديه» ومناجاتهم إياه» وخضوعهم له» ولذلك وجب تقديم 
الثناء على الدعاع» وموّاخذة الإنسان فة با یئات الح يجب مراعاتمها عند 
مناجاة الملوك من ضم الأطراف» وترك الالتفاف» وهو قوله يَِ: إا صَلى 


/ 2 با“ ما سر ه 
احدكم فإن الله قبل وَجهه)”". 


١‏ الصلاة أعظم مظهر من مظاهر تعظيم الله سبحانه 
الصلاة أعظم مظهر من مظاهر تعظيم الله سبحانه» وبيان ذلك: 
«أن العبد يقوم بين يدي الله مناجياء ويقبل عليه مواجهاًء ويستقبل 
القبلة» وس ذلك واو فكي راس نعضوقيا شواعياناء 
)١(‏ حجة الله البالغة /١(‏ ۱۳۷). 


(1) الإيضاح في مناسك الحج والعمرة (ص: ۳۷۳). 
(۳) حجة الله البالغة »)١7 5 /١(‏ والحديث تقدم تخريجه. 


ممه ...6 م مش شق مهدب يه الصلاة: رحلة الحب والشوق 7ه 
5 < 


ويعمّرٌ وجهه الذي هو أشرف أعضائه» ومجمع حواسه بين يديه 
راكعاً ساسدا. 

ولكن أجل مظهر من مظاهر التعظيم لله يتجلى في ركوعك بين 
يدي الله سبحانه وتعالى» ولسانك يعبر عن ذلك بقولك: «سبحان ري 
العظيم وبحمده». 

ثم يزداد هذا التعظيم جمالاً وجلالاً عندما تدعو بها كان يدعو به إمام 
الل لله رتب العالمين في ركوعه بقوله: «اللهُمَ لَك رَكَمْتُ» وَبكَ آمَنْتُ 
َلك ألمت حَسَّعَ لكَ سَمْعِيء وَبَصَرِي. وي وَعَظوي» وَعَصَبِي)”". 
وقد أكرمك الله تعالى بأن تركع في صلاتك- الفرائض» والسنن المؤكدة» 


والوتر- اثنين وثلاثين ركوعاً في اليوم والليلة. 


"١‏ أعظم سجدة! 
تلك السجدة التي نستشعر فيها جلال الله تعالى» وهو مظهر من مظاهر 
الخضوع لعظمته سبحانه» فا أجمل تلك السجدة» ولسانك يردد: سبحان 


ربي الأعلى وبحمده. 


.)١71//1١( حجة الله البالغة‎ )١( 
.)۲۰۲( )۷۷۱( أخرجه مسلم في صحيحه. برقم‎ )۲( 


$ چ 


: الصلاة: رحلة الحب والشوق ا ٥١‏ 


ثم تدعو بيا دعا به سيد الساجدين, لله رب العالمين» رسول الله ككل 

: 3 5 مص علس صم دقعو ع اق تير 24 
الذي قال فيه ربه: # الِى يرك جين تقوم (0)) وتَقلَبَكَ ف السَّدِجِدِينَ © [الشعراء: 
20 2 ره هي سر 6 2 سه ك ا 
119-4]. ودعاؤه هو: «اللهم لَك سَجَدْت, وبك آمنت. وَلَكَ 
يق 5 م ٣‏ كان 2 < و س س ا ر بره و لض بز و ر 
أسلمت,. سد وَحجِهى للذى خلقه. وَصَورَه. شق سمعَه وَبَصَرَه تبَارَك 


۶ه 5 و 3 م 
الله أحسّن الخالقينَ»'. 


۳- أجمل سجدة! 

تلك السجدة التي نستشعر فيها جمال الخالق العظيم سبحانه» فننحني 
ساجدين لباهر جماله؛ أليس قد قال النبي ية في وصف ربه: «إِنَّ الله ميل 
يحب الجمال)”". وها هي آثار جماله بادية في كل شيء» وظاهرة في صفحات 
الكون البديع» وني كل لوحة من لوحاته الجميلة! فسبحان من خلق فأبدع» 
وصور فأحسن التصوير! 

والجهال له سلطان على القلوبء يدفع المحب إلى الاستسلام أمام 
محبوبه» والإعلان بقوله: 


الحسن قد ولاك حقاًعرشه فتحكّمي ني قلب مَنْ يبواكِ 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه» برقم (۷۷۱) (۲۰۲). 
(۲) أخرجه مسلم في صحیحه» برقم .)٩۱(‏ 


۴ھ ری 
5 2 


جمال الخالق العظيم الذي لايفنى ولا يزول! فهو أولى بالتذلل مامه 
والسجود له. 
وهذا شاعر آخر يصف حال المحب أمام محبوبه فيقول: 
تذدلالآًفآنتَ أهلّلنذاكا «وِحَحَكَم فالحُسْنُ قد أعطاگا 
- ء O‏ 7 و د 24 
ولك الأمرٌ فاقض ما أنتَ قاض فعلىيٌ الجمالقذولاكا 
وبا شت في هواك اختبرني فاختياري ما كان فيه رضاكا 
ا 7 .0 5 ر 5 2 o, 4 o‏ 
علم الشوق مقلتي سهر اللي ل فصارّت. من غير نوم» تراكا 
وهو سبحانه كامل في جماله» بينم| حمال غيره يعتريه الأفول 
والنقص والزوال! 
وهو قد أذن لأحبابه بالتمتع بمظاهر جماله. والتذلل بين يديه. بين 
مال غيره مصاحب غالبا للتكبر والتمنع والازدراء! 


5 - إن الإنسان مهيأ في أصل خاقه للسجود 
لاحظت وأنا أمسجد هذا المعنى» وبيان ذلك أن الله تعالى جعل لكل 
شيء في هذا الكون وظيفة يؤديهاء وطبيعة خلقه تعينه على أداء وظيفته 
الو به حط النبات والكبيوان بأضنافه» فال تمان کر كل م عل سا 


مه« 
م 


وَتسبِيحَه © [النور: .]٤١‏ 


$ چ 


: الصلاة: رحلة الحب والشوق ا o‏ 


والسجود من أعظم أنواع التقرب إلى الله سبحانه؛ لآنه غاية التذلل 
من العبد» وغاية التعظيم لله» ومن هنا قال الله تعالى: 8 وَأَسْبُدُ وَأفوب ‏ 
[العلق: 19]. ومن توافق السنة مع القرآن قول الني 856: SE‏ 
العَبْدَ من رَه وهو سَاجِدٌ َأَكْْد وا الذّعَاء)20. 


إذن: خلقك وهيآك لتسعد بقربه» وتنعم بين يديه لاسيما حال سجودك 
له جل وعلا. 


ا د اھ وس ت 
وصدق رسول الله لل عندما قال: «أَمِرْتٌ أن أُسْجدَ عل سَبْعَةٍ سَبَْةٍ أَعْظُم؛ 
عل اة -وآقار يتدوع اف - بودن طرف ادم 
وَلَانَكْفِتَ التبا ش60 


" اسجد لله اختيارا. قبل أن تمنع عنه في الآخرة اضطرارا 
أا الإنسان: اسجد لله تعالى وأنت في هذه الدار.. فمن امتنع عن 
السجود في الدنيا اختياراًء منع منه في الآخرة اضطراراء قال تعالى: 


ر وک د oS‏ رمو عي ميديو سح ع ل ع وو 
یو م حسف عن ساق وَيُدْعَونَ إلى السجود فلا مَسْبَطِبِعُونَ خشعة ابصرهم ترهقهم 
> ر۶ لوو سا ص 


41 وت انوا بذعو إلى السود وه سَيِسُونَ 4 [القلم: ٤١-٤۲‏ ]. 


(1)خري ماو ل مسحيررت (الأاعن ان عويسرة. وكان التابعي الجليل مجاهد 
يقول :قرب مَا کون العَبْدُ مِنْ رَيّهِ دا كان سادا أ1 تر إل قوله: # واسجد ورب * 
انظر مسند الشافعي (ص: ١‏ 5). 

ال لي و ار اقل 


عن ابن عَيّاسٍ. وبرقم (617) بلفظ: ١لا‏ أَكُف). ومعنى: لا نكفت» أي: لا نكف. 


ھچ 58 


يه ب هي صلق رط اهب وهو 
5 < 


إن عقوبة الممتنع عن السجود في الدنيا تكون من جنس عمله يوم 
القيامة» فالله يخلقه ويعيده يوم القيامة على هيئة لا يستطيع معها السجود 
حين) يدعى إليه.. نسأل الله السلامة من الندامة. 


-۲١‏ قصة البطاقة 
في الصلاة تنطق بالشهادتين» وهذه الشهادتان تأتي يوم القيامة في بطاقة 
فتوضع في كفة العبد المذنب فتثقل على كفة فيها تسعة وتسعون سجلاً من 
السيئات» يدل على ذلك ما جاء عن النبي ياء أنه قال: 
«إنَّ اله سيْكَلّص رجلاًمن أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشرٌ 
عليه تسعةً ونسعِنَ لاء کل جل مثل مد البصرء ثم يقولُ: نكر من 
هذا شيئاً؟ أَظلَمَكَ کتبتي الحافظونَ؟ 


فيقولٌ: لاء يا رب. 


فيقول: بلى إِنَّ لكَ عندنا حسنةٌ وإنه لاظلمَ عليك اليو فيُخرج بطاقةً 


5 ۶ عه 2 ل 0 1 7 و 
فيها أشهد أنْ لذ إلة ل الف و أشهد أن مدا عذه ورسو له 


$ چ 


: الصلاة: رحلة الحب والشوق ل ل سح هه 


فيقول: احق وزئك: 

فيقول: يا رب» ما هذه البطاقةٌ مع هذه السجلات؟ 

فقال: فإنك لا تُظَلَم. 

قال: فتوضعٌ السّجِلَّاثُ في كِلَِ والبطاقةٌ في كِمَِّ فطاشتٍ السجلّاتُ» 
وثقلتِ البطاقة» ولا يثقل مع اسم اله شي . 

فكيف وقد أكرمك الله تعالى بأن تكرر الشهادتين في صلاتك- 
الفرائض. والسنن المؤكدة» والوتر- سبع عشرة مرة في اليوم والليلة. وهذا 
من التوافقات مع عدد الركعات المفروضة في الصلاة. 

۷- سمح الله لمن حمده! 

من هيئات الصلاة قول المصلي بعد الرفع من الركوع: سمع الله لمن 
حمده» وهي كلمات عظيمة فيها إيماء بمعية الله تعالى للمصلي الذي يمسمع 
رال المصدلين» ر تهات الراكين وجل اخامدين. 

وفيها إشعار بقبول حمدنا لله في مفتتح الصلاة عند ما تلونا: الحمد لله 
رب العالمين» وفي ركوعنا عندما نقول: سبحان ربي العظيم وبحمده. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه برقم (۲۹۳۹) عن عبد الله بن عمرو » وقال: «حسن غريب». 


58 3-7 


eed 
0 5 


ه كف a‏ ر 2 مع ره 2 
وفيها حث على مزيد من الحمد؛ بان نقول: «رَبنَاوَلك الحمد. عمدا 


كَثِيرا طیبا مار کا فيدا. 


وفي الحديث الصحيح أن رسول الله كيا قال لذلك الصحابي الذي 
همه الله تعالى هذه الكلمات في الصلاة: «لَقَدْ رَأَئِتُ بضعة وَثَلآَئِنَ مَلّكاً 
ا م کتبا أوّل200. وفي هذا إشعار برفعها إلى الله تعالى» 
لكن لماذا كان العدد بضعة وثلاثين ملكا؟ 


ع 


لقد كشف الوزير العباسي الصالح ابن هبيرة رحمه الله في تأملاته عن 
السر؛ ووجد أن عدد الملائكة الذين رفعوها إلى الله تعالى يساوي عدد 
حروف هذه الكلمات. وهو تكريم عظيم لقائلهن! 
وتقبل حمدنا لك» وثناءنا عليك بمنك وكرمك. 

قال الفضيل بن عياض: مَّن أكثر من قول الحمد لله كثر الداعى له قيل: 
ومن أين قلت هذا؟ قال: لأن كل من يصلي يقول: سمع الله لمن حمده”". 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلاة» برقم (۷۹۹) ومعنى ١يبتدرونها»‏ أي: 

يسارعون إليها. ومعنى «أول» أي: كل منهم يسرع ليكتب هذه الكلمات قبل الآخر 


ويصعد بها إلى الله تعالى لعظم قدرها عنده. 
(۲) البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي (۳/ ۷۲). 


$ چ 


: الصلاة: رحلة الحب والشوق ا oV‏ 


- من فوائد الصلاة: أناك تسلم على رسول الله لا 

من أفعال الصلاة: قولنا في التشهد: السلام عليك أا النبي ورحمة الله 
وبرکاته» ومن تكريم الله تعالى لنبيه ي أنه جعل ملائكة يسيحون في 
لاسا SS‏ 
ا قال رسول الله علله: ِن له اكه سَيَاحِونَ 
في الأرضء يغوي منْ أمتي الس آدم». فإذا سلّمت» رد رسول الله يلل 
عليك السلام» يدل على ذلك ما جاء عنه ي أنه قال: «ما من مسلم يسلّم 
عل إلا رد الله علّ روحي» حتى أردٌ عليه السلام». 


فكيف وقد أكرمك الله تعالى بأن تسلم على رسول الله ية في صلاتك 
- الفرائض» والسنن المؤكدة» والوتر- سبع عشرة مرة في اليوم والليلة. 
وهذا من التوافقات مع عدد الركعات المفروضة في الصلاة. 


وكذلك يبلغونه صلاتك عليه» يدل على ذلك ما جاء عن أبي هريرة 
تسا يسرمو اريدم 


وهو 


تبلغْنِي حَيْتُْ 0 حَیْث كنتم700". 


)9 57 /۷( أخرجه مالك في الموطأ» برواية أبي مصعبء برقم (779) وأحمد في مسنده‎ )١( 
وصححه ابن حبان (۱۳۹۲) والحاكم‎ »)٤۳ /۳( واللفظ له» والنسائي‎ )٤۳۲۰( 
.)7 5 ووافقه الذهبي» وابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص:‎ »)٤١ /0( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده »)۱۰۸۱۰١(‏ وأبو داود برقم .)۲۰٤۱(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه» برقم (47 )7١‏ وأحمد في مسنده (5 )8/١‏ وصحح ابن حجر 
إسناده في فتح الباري (7/ 58/8). 


ننه 5 


صلق رط اهب شوو 
5 < 


فكيف وقد أكرمك الله تعالى بأن تصلي على رسول الله ياء وآله الكرام 
في صلاتك- الفرائض» والسنن المؤكدة» والوتر- سبع عشرة مرة في اليوم 


سر ور دار سدس و ےر 


والليلة» امتشالاً لقوله تعالى: # إن اه وَمَلِحَكَنَهُ. يِصَلُونَ عل عل التي 


ہم “و 


ا ت انوا ا اوسا تسَلِيِمًا & [الأحزاب: 5]. 


۹- أفضل الأعمال في الحياة 


ا a‏ لله عنه أنه قال: 
قال رسو الله يكيِِ: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تحُصُواء وَاعْلَمُوا أن اكه 
الصلاة». وقال رسول الله يَكةِ: «الصلاة خر وشو ! ماذا؟ آنا 
أفضل ما وضع من الطاعات» وشرع من العبادات. وهي خير حاضرء 


فاستكثر منه. 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (۳۷/ ٠‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: «رجاله ثقات 
إلا أنه منقطع بين سالم وثوبان» فإنه لم يسمع منه بلا خلاف» لکن له طريق أخرى 
متصلة). وبنحوه قال ابن حجر في إتحاف المهرة (۳/ 5 .)١‏ 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (75/ 5148) (۲۲۲۸۸) عن أبي أمامة» من حديث أبي ذر. 
وقال الميثمي في مجمع الزوائد (۲/ :)١75‏ «رواه أحمد والطبراني في الكبير» ومداره على 
علي بن يزيدء وهو ضعيف». وأخرجه ابن حبان في صحیحه» والحاكم في مستدركه 
(2417/5)). وغيرهما من طرق عن أبي ذر. 

وأخرجه الطَبَرَايٌ في الأؤسَطء(0 4 ۲)عن أبي هُرَيْرَة مرفوعاً» ونصه «الصّلَاة خير مَوْضُوع 
فمن اسْتَطَاعَ أن يستكثر فليستكثر». وقال الميثمي في المجمع (۲/ 54 7): «وفيه عبد 
المنعم بن بشير» وهو ضعيف» . قلت: فالحديث حسن الإسناد. فله طرق متعددة» 
وشاهد يشهد له. وقد احرج ابن جيل في كتاب الرهد صن :۲ ) عن الْحَسَنٍ 
البصري من قوله : 'الصَّلَاه حَبُْ موْضُوع مَنْ شَاء اسْتَقَل وَمَنْ شَاءَ استَكْترَا. 


$ چ 


: الصلاة: رحلة الحب والشوق ا ۹ 


- حتى تكون الصلاة أكبر همناء وأولى اهتماماتنا 
الصلاةهي أهم شيء في حياتناء فلا ينبغي أن ننشغل عنهاء ولا نفكر بأمور 
7 ع 5 7 1 5 س برح > ل م مكل مد مو 20 مر 
الدنيا فيهاء أليس قد قال الله تعالى: لجال لا همم تحار ولا بيع عن ذذر أله 
ولاو الصَلوةٍ وإ َلالرَكَروَ افون يَوَمًا قاب فيو الْفُلورت والأبصد € [النور: 
۷. وعلينا عندما نضع برامج أعمالناء أو مواعيدنا: أن نراعي أداء الصلاة. 
ولتحقيق ذلك: علينا أن نجتنب الاشتغال بأي عمل عند حضور 
الصاف ققد سام عن الآز اف أنه قال كنت ع بن الطاب رضم الله 
عنه إل عَنَلِهِ: «اجْتَِبُوا الِإشْتِغَالَ عِنْدِ حَضْرَةِ الصَّلَاق فَمَنْ أَضَاعَهًا فَهُوَ كا 


وس سر 


سِوَاهًا من تَعَائِر الإشلام اشد تَضْرِيعاً)(2. 


وعن أبي الضحى» قال: كان مسروق يقوم فيصلي كأنه راهب» وكان 


يقول لأهله: «هاتوا كل حاجة لكم فاذكروهالي قبل أن أقوم إلى الصلاة». 


-١‏ بادر إلى الصلاة, وعجّل, ولا تعجل فيها 
أ الإنبسنان: |ذاسعولنيى قو صا عيذ كر أ كل ما ريد 


لحاقه. وجميع ما تخشى فواته» بيّد من وقفت أمامه!. فبادر إلى الصلاة» 


.)7"1١5 الحلية لأبي نعيم(0/‎ )١( 
.)47 /۲( الحلية لأبي نعيم‎ )1( 


و الصلاة: رحلة الحب والشوق 7ه 
5 < 


رم <> و 


وعجّل مقتدياً بموسى عليه السلام عند ما خاطب ربه بقوله: #وَعَجِلتُ 
لك رب لِرَضَئْ € [طه: .]۸٤‏ وكيف تستعجل الخروج منها وأنت تناجي 
ملك الوك وقاطيه؟ 1 

وكان الإمام عاصم بن أبي النجود عابداء خيّراء يصب أبداء ربا 
أتى حاجة؛ فإذارأى مسجداًء قال: مل بناء فإن حاجتنا لا تفوت. 
ثم يدخل» في ا 

قال الو اجو أب النر E A NNE‏ 
َر سوس فَصِيحَ بالتفير فَلَمْ َف الصلاةء فلا فَرَغوا قالوا: أَنْتَ جَامُوسٌ! 


و ر ت ا رو ا ال جد راض ررك به 
قال: و قالوا: صِيحَ بالناس النفيرٌ وَأنت في الصلاة و1 حفف!. 


ر ار حا فى عر الا اخ ا ر عر و ٤چر‏ > 
فقال: («إِنَ) ميت الصلاة لابا اتصال بالله» وما حسبت أن أحدا 


ا ا 


رض اه د ال م ل ب اود EET‏ قي ووو رد 
يَكون في الصلاة فيقع في سَمْعِهِ عبر ما كان محاطِبه الله !). 


.)۲٠١ /٥( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(1) الحلية لأبي نعيم(9/ 07117 وأبو ا لجسن بن أبي الورد هو محمد بن محمد بن عيسى 
الزاهد البغدادي المعروف بحبش» صحب بشر بن الحارث وغيره» توفي سنة (7750) 
انظر تاريخ الإسلام (5/ .)57١‏ 

وصاحب هذه القصة هو أبو عبد الله سعيد بن بريد النباجي القدوة» العابدء الرباني» له كلام 
شريف» ومواعظ. انظر سير أعلام النبلاء (9/ 087) وقد تحرف اسمه في المطبوع من 
«الحلية» إلى (سعد بن يزيد الساجي!. 


$ چ 


ك الصلاة: رحلة الحب والشوق ا "١‏ 


۲- حاذر أن تسرع في صلاتك. وتخففها من أجل أعمال الدنيا 


ال لَه 


تركف 3ن فى ضاق تال قار E‏ 
لومت مُت عَلَ غَبْر تة کد چیا . قال: 5 
ويم وسن . ويبدو أنه كان يخففها مع الإخلال بأركانا! ويعني بقوله: 
«على غير سنة محمد 3) آي: على غير طريقته التي كان عليها من إتمام 
الصلاة» والا طمئنان مها. 


ن الرَّجَل قد فف 


5 هو ره ا ا عمد 0 ر ےا i7‏ 
وَعَنْ مَيْمُونِ بن مِهرّان» قال: تطبر رَجَل من المهاجرين إلى رَجل 


بصي قحف الصَّلَاق فَعَاتَبَهُ. فقال: إن دَگزث ضَيْعَة لي. فقال: «أكْبُ 
E‏ هين 0 


-٣۳‏ إياك أن تنشغل بالعلم عن الصلاة 
قال الإمام عبد الرحمن بن مَهْدِي: قال -أمير المؤمنين في الحديث 
الإمام- شعْبَةٌ بن الحجاج: (إِنَّ َا الهلمَ يَصُدَكُمْ حَنْ ذكر الله» وَعَنِ 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة» باب إذا لم يتم السجود» رقم (۳۸۹). 


(۲) الحلية لأبي نعيم(5/ .)١75‏ 
(۳) الحلية لأبي نعيم(٤/ .)۸٤‏ 


۴ اهب قوم 


الصَلَاق وَعَنْ صِلَةِ الرّحِمء فَهَل َنم مُنْتَهُونَ؟2"00. فبئس الاشتغال إذا 
كان بشغل عن الضلاة. 


؛ "- من توقير الصلاة: أن تستعد لها قبل وقتها 
قال الإمام وَكيع ی الجرّاح: (مَنْ ليَأخَذٌ أَهْبَةَ | , لصَلاةٍ قل وَقَتَهًا 1 
وكان الإمام سَ فيان بن عيينة يقول: ١لا‏ تَكُنْ مِثْلَ العَبْدٍ السو لا ياي 
حَتى يُدْعَىء ات الصلاة فل النداء ويقول أيضا: قال رَجُل: من توقير 
الصلاة أن تأ َيل الإقامَة»©. 
-٥‏ من أقام أمر الله تعالى أقام الله له أموره 
بقذر إضاعة الصللاة بكرن الأرعلاء بالشيوات» قال الل تعال: # غت 
من يددع خَلْفٌ أصَاعُوأ الصَلوة واتبعوا الهو فسوف يلقو غَنّا # [مريم:59]. 
وبقدر الاهتمام بها يكون البعد عن المنكرات» أليس قد قال الله تعالى: 
#إرك الصّككؤة سَنْعى عن الفحسشاء وَالْمكير © [العنكبوت: .]٤١‏ 
قال العلامة الشنقيطي: «لن تجد أحداً يحافظ على الصلاة عند سماع أذانها 
)١(‏ الحلية لأبي نعيم (۷/ .)٠١١‏ 


(۲) الحلية لأبي نعيم(۸/ .)۳۷١‏ 
(۳) الحلية لأبي نعیم(۷/ ۲۸۵). 


$ د 


ب الصلاة: رحلة الحب والشوق ا ۳“ 


له اور 


”- الصلوات الخمس: إذن بحضور أعراس الكون 

من محبة الله تعالى لعباده أنه أكرمهم بالصلاة» وهو بذلك قد أذن لهم 
بحضور أعراس الكون» ومواسمه العظيمة. والصلاة في جماعة تكريم ما 
بعده تكريم؛ لاك تشعر» وكأنك ضمن وفد كريم. 

ووقوفك في الصف الأول أكثر تكرياً؛ لأنّه كناية عن شدة القرب من 
الحق تبارك وتعالى» ولأنَّ أفضل الوفد من يتقدم عليهم. 

قال التابعي الجليل سعيد بن المسيب: «ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 
خمسين» وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ خمسين سنة)”". أي: أنه كان 
يصلي في الصف الأول. 


۷- لا سبيل الى رؤية الله جل جلاله في هذه الدار! 
وهي حسرة المحبين التي تَمْجَعٌ القلوب» وتقطع الأكباد! فلم يبق سوى 
استشعار عظمته سبحانه» والإكثار من ذكره تعالى» أليس قد قال المصطفى 
ا فيم يرويه عن ربه: «أنا مع عبدي إذا ما ذكرني» وتحركت بي شفتاه). 


(1) مرها ؤسائل الاتصبال الجديقة, 


يو اهب وهو 


ولم يبق سوى حج بيته الحرام» وزيارة نبيه عليه الصلاة والسلام! 


ولم يبق سوى أن تقوم بين يديه مناجياًء ثم ضع لعظمته راكعاً! 


فا حمل طول الوقوف بين يديه» ومناجاته في الأسحار في ظلمة الليالي! 


وعندئذ فهو يراك وإن لم تكن تراه! وصدق الله القائل: * وَيََكلَ عَلَ 
العيز لیر © ای یریک جين فوم( ولیک فی آل KOEI‏ 
اسي عَم € [الشعراء: ۲۲۰-۲۱۷]. 


هو هو وهو 


۸-الصلاة في جماعة تفتح أبوابَ الرحمة 
إن التردد على بيوت الله تعالى خوض في بحر من بحار ال رحمات الإهية 
مصداق ذلك: ما جاء عن السيدة فاطمة رضى الله عنها بنت رسول الله لا 
قالت: كان رسو الله ي إذا دخل المسجد يقول: «بسم الله السام عل 
رَسُولٍ الله» الله افر لي ذنُوبيء وَافْتَح لي أَبْوَابَ رَمْمَتِكَ). 
وماس لي عر حك بع ري راد لصا 
والسلام على ر سول الل اللهم اغَفِرٌ لي ذنُوبي وَافْنَحْ 2 وات فضلك)20. 
ومعنى الفضل هنا: : الزيادة. 


)١(‏ وحديث السيدة الاشترضي اللاعنها احرجه ابو داودج سه يوقم ( ذا وإسناده 
صحيح لغيره . وني صحيح مسلم» برقم (۷۱۲) من حديث أبي ميد أو أبي أسيد قال: 


ريز 


al e‏ َليَقّل : الهم افخ لي أبْوَابَ رَْمَتِكَ 
وَإِذَا حرج ف فليقل: اللهم إن شالك من مَضْلِكٌ4, 


: الصلاة: رحلة الحب والشوق ا “٥‏ 


وني هذا إشارة إلى أن الدع وة بال رحمة قد استجيبت» وها أنت 
تطلب الزيادة. 


ومصداق هذا الوعد العظيم من النبي ية قوله تعالى: # فَإدًا هيت 
لصَلَوه انش روا ف الأرْض وابتكوأمن فش ل آل € [الجمعسة: :]1١‏ إن هذا 
الفضل وإن كان وارداً في هذه الآية الكريمة في صلاة الجمعة فإن النبي 
يَكِعمّمه ليشمل كل صلاة. وهذا من توافق السنة مع القرآن .فصل الله 
عليك يا رسول الله ما أرحمك بأمتك» وما أشد حبك لا ينفعهم» ويرفع 


درجاتهم عند رہم.! 


9 ما أعظم الصلاة في البيت الحرام! 
لذن صلاتك تحقيق لدعوة آي الأنبياء إبراهيم عليه السلام» وذلك 


5 ر كرح ع الخدم من مح ر مج لس سيل 
عندما قال: © ينآ إن سكنت من ذرّسّقٍ بوَادٍ عير ذى زرع عند بيك 


لحر ينا ليم آلصَلوة ...4 [إبراهيم: ۳۷]. فأنت بهذه الصلاة» دخلت 
في هذه الذرية الطيبة الطاهرة نسبة» إن لم تكن دخلت بها نسباً...فأنعم 


وأكرم بهذه النسبة الإبراهيمية!. 


.4 بل ڪان 3 - + مه 0 5 6 
وصدق رسول الله ي اعندما قال: «صلاة فى مَسْحِدِى هذاء خر من 


آلف صَللاةٍ فا سوا ا رام 20. 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه» برقم(۱۱۹۰) ومسلم في صحیحه» برقم (1795). 
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هالصلا رطة اهب وشوج 


و 


وفي حديث جابر: «...وَصَلَاةٌ في ال جد ارام أفضَل من اة 
آلف صَكدة)20. 
٠‏ - الصلاة في المسجد النبوي لها مذاق خاص! 
صليت العشاء في المسجد النبوي» فقرأ الإمام قول الله تعالى من سورة 
5 ور 2 چ ساس رو جو 72و .سا ضح سا د .س دس م ں مشج 
الفتح: * هوالزت أرسل رسوله, بالهدئ ودين الح ليظهره. عل الین كله- 
وَكَقَ بأو سَّهيدًا 4 [الفتح: ۲۸]. فقلت: ما أجمل أن تسمع السور المدنية 
وهى تتلى في المسجد النبوي في المدينة! 
إن سماع السور المدنية في المدينة له مذاق لا يتذوقه الإنسان خارجها؛ 
وذلك لأنها تنقلك إلى عصر السعادة» وتعيش تلك اللحظات المباركة من 
عمر الزمن يوم كانت الآيات تتنزل على رسول الله كيا وهي تو جه المسلمين» 
وترشدهم إلى ما فيه سعادتهم» وتفصل في مشكلاتهم» وأمور حياتهم. 
وقد قلت أبث أشواقي لطيبة الطيبة: 
قلبي لطيبة طائرٌ وإلى الديارلهحنين 
إني على عهدالهفوى لاينثني عني الأنينْ 
وهي ل هاتيكالربسو عومَنْغدافيهادفينْ 
السادة الشمالأنو ف الطيبين الطاهرينْ 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (۲۳/ 5) وابن ماجه )١5٠5(‏ وإسناده صحيح. 


$ چ 


ا الصلاة: رحلة الحب والشوق لل ل حك ۷ 


١‏ - الصلاة في المسجد الأقصى من لذات الحياة الدنيا 
الصلاة في المسجد الأقصى من لذات الحياة الدنياء فد س أل الله تعالى 
أن يفك أسره. وأن يتفضل علينا بالصلاة فيه. فإن الصلاة فيه بخمسهئة 
صلاة”"". ورحم الله الإمام الزاهدَ العابدَ الكبير بشر بن الحارث الحافي 
البغدادي عندما قال: ١ما‏ بقي من لذات الدنيا إلا أن أستلقي على جنبي 


ت الس|ء بجامع بيت المقدس»". 


۲ - الصلاة تكريم للعبد أيما تكريم 
الصلاة تكريم للعبد أي| تكريم. وفيها شكر المنعم على نعمة البدن 
وإمداده بالحياة. وهي راحة العابدين» قال عليه الصلاة والسلام: (أقم 
الصلاة. أرحنا ما يا بلال»". وهى سرور المحبين» قال عليه الصلاة 


والسلام: «وجعلت قرة عينى ف الصلاة)0. 


(۱) أخرجه البزار في مسنده برقم (577)» ولفظه: «والصلاة في بيت المقدس بخمسمئة 
صلاة». وقال ال هيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)٠١‏ «وهو حديث حسن). ونقل ابن 
حجر تحسين البزار له وأقره كا في فتح الباري (۳/ /717). 

() الآنس الجليل للعليمي /١(‏ 5160). 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في صلاة العتمة» برقم )٤۹۸٥(‏ وإسناده صحيح. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده» برقم »)١54011(‏ والنسائي في سننه ,)7945٠(‏ والضياء في 
«المختارة» )۱۷۳١(‏ عن أَنّسء وصححه ابن حجر في فتح الباري (۳/ .)٠١‏ 
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۸ صلق رطة اهب وشو 


وهي جنة العارفين. وفيها الخشوع والإخبات لرب العالمين. 


وفيها إجابة الدعاء. وهى سبب القرب من الله تعالى. 


و > کہ ےم ص 


5 اقلوب € [الحج: ۳۲[ 


۳ - من ابتلي بالغيبة واللغى كيف يخشع في صلاته؟ 
إن الغيبة محرمة في الشرع؛ لأنها شغل بالخلق» وغفلة عن الخالق» 


> ا 


جمد قل لمش © آل هم في صَلَايوم شمو © وارب هم عن اللو 


مَعَرضُورت * [المؤمنون: .]۳-١‏ وما أضرار أخرى» منها: 

-١‏ إن الاشتغال بمعايب الآخرين رجوع إلى الوراء» واشتغال 
با ماضي» ومن قبل ذلك فقد أضر بحاضره ومستقبله إضراراً كبيراً.. 7 
ملمح من ملامح تعطيل المواهب. 

۲- قال الفقهاء: إن الزمن جزء من الثمن» وعليه فإن تضييع الأزمنة 
الموهوبة لك من الله هدر لمنافع كثيرة ربا لا تقدر بثمن... وهذا ملمح من 
ملامح تعطيل اقتصاد الأسرة» والآمة. 


$ چ 


ب الصلاة: رحلة الحب والشوق ا 584 


۳- إن العاقل لا يقبل أن يحاكي حياة الآخرين. وعاداتهم» ونتائج 
أفكارهم الجيدة» ويعد ذلك تقليداً» فكيف يسمح لنفسه أن يحاكي أسواً 
ماعندهم من أقوال» وتصرفات» ومعايب؟... وهذا ملمح من ملامح 
تعطيل الإبداع. 

-٤‏ إن الذي يذكر معايب الآخرين في حال غيبتهم فإنه يتسبب في 
حرمانهم من حق الدفاع عن أنفسهم... وهذا ملمح من ملامح تعطيل 
حسن التقاضي. 

4- إن تعويد الألسنة على ذكر معايب الآخرين إن| هو في حقيقته مضغ 
للحوم البشرء ومن فعل ذلك فقد انحط عن درك الحياة الإنسانية» وألف 
التطبع بطبائع الوحوش من الحيوانات المفترسة. بين تتنزه عن ذلك أنواع 
كثيرة من الحيوانات...وهذا ملمح من ملامح انتقاص إنسانية الإنسان 
التي سعى الإسلام إلى تحقيقها. 

5 - وهو قبل كل ذلك خالف أمر الله تعالى القائل : #ولايغتب 
تنكم بسا ايب ڪر أن اڪ َم أو ا كعم 4 


[الحجرات: »]١١‏ وهذا ملمح شرعي. 


ممسمسممسمملرءلس ‏ يه الصلاة: رحلة الحب والشوق 7 
5 € 


5 ؟ - الصلاة والنهر الجاري 
من أعظم فوائد الصلاة: أنها تزيل عن كاهل الإنسان أعباء الذنوب 
الثقيلة» وتعيد إليه طهره» ونقاءه» وصفاءه» وتعود به إلى فطرته التى 
فطره الله تعالى عليهاء يدل على ذلك ما جاء عن رسول الله ياء أنه قال: 
اأرأيتم لو أنَّ هرا بباب أحدكم يغتسل منةُ كلّ يوم حمس مراتٍ. هل يَبقى 
من درڼه شي٤ٳ؟‏ قالوا: لايبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثلٌ الصلواتِ 
الخمسء يمحو الله من الخطايا»0©. 
٥‏ - متى توقد شعلة القلب؟ 
تأملت في دعاء النبي كَةِ: «.. اللهم اجعل في قلبي نوراً...). 
فقلت: ما هى السبل في الحصول على هذا النور وتجدده. ودوامه؟ 
فرأيت أن إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج بيت الله 
(۱) أخرجه البخاري في صحیحه» برقم(/07) ومسلم في صحیحه» برقم( /571) عن أبي 
هريرة. 8 
07 احرج الظارى ل ا ا .ركان قول 
في دُعَائِهٍ : الهم اجعَل في لبي ورا يبري ثور وي سنوي ورا وَعَنْ يَمِيني 


وراه وعَنْ يَسَارِي ورا وقي بور وتي ورا اماي تور وَحَلفِي تور وَاجْعَل 
لي تُوراً». 


$ چ 


ك الصلاة: رحلة الحب والشوق ا ۷١‏ 


فإذا وفق الإنسان لإقامتها على الوجه المرضى عند الله كما أراد الله 


سبحانه كان ها أثر كبير في إيقاد شعلة القلب بالإيمان» وتنويره. 


ثم يأتي ذكر الله سبحانه» والمداومة عل أدعية النبي كيني 
الصباح والمساء وسائر الأحوال؛ لديمومة هذا الإيقاد» واستمرار هذا 


الاشتعال» وتجدده. 


45 - أجمل الخطوات؟ 
أجمل خطواتك تلك الخطوات التى تمشى بها إلى الصلاة» يدل على ذلك 
ن 2 3 1 ا ل - 3 
ما جاء عن أبي هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله اة : «صَلاة الرّجُل 
٢ 1‏ ی 9 ل عر واي لف اضر 1 ا ا اي O‏ 
في الحَاعَةٍ تضعف على صَلاتِهِ في بيه وني سُوقِهِ مسة وَعِشْرِينَ ضعفا ذلك 
مكو .ىعم 64 545و ر اوھ روت ہر 1ه ثرة وو 3 
أنه إذا توضا فأحسَن الوضوء ثم خَرَّجَ إلى المشجر لا يخرجه إلا الصلاة لم 
رە 3 ر ا چ ت E‏ 3 5 رګ 
خط حَطوَةً إلا رُفِحَت له ہا دَرَجَة وَخط عنه ما خَطيئة..). 
وفي رواية: فإن أعظمَكم أجراًء أبعدكم داراً». 


. رواه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة (/1517) عن أبي هريرة‎ )١( 


0-7 ری 


قالوا: ليا أبا هريرة؟ 

قال: من أجل كثرة الخطا)0©. 

وعن أبي موسى رضي الله عنه» قال :قال رسو ل الله ولله: ِن أعظم 
الناس أجراء أبعدُهُم إليها مشي فأبعدهم..“". والمشي الذي حت عليه 
التي كل إا ربطه بأهم عبادة وهي الصلاة» ليكون مشياً هادفاًء ذا فائدة 


تعود على صاحبه فى دينه ودنياه. 


۷ - أفق أيها الإنسان 
فإنك لم تخلق عبثاء ولم تترك سدى! 
صليت المغرب في المسجد الحرام» يوم الجمعة السادس من ذي الحجة 
هب وقد قرأ الإمام آيات من سورة المؤمنونء أوها: # أَفَحَيِبَثُمٌ 
انما خلقتکم عا وَأَتّكم لتا لا حو 4 [المؤمنون: ]١١5‏ ثم قرأ في 
الركعة الثانية آيات من سورة القيامة» أوها: # أيحسب لاضن أن برك سرّى 4 
[القيامة: .]۳١‏ فقلت في نفسي: ما أعظم هاتين الآيتين!» إغه) تدلان على 
)١(‏ رواه مالك في الموطأء كتاب الطهارة» باب جامع الوضوء (۸۷). 
(۲) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر في جماعة ١(‏ 10) عن أبي موسى 
الأشعري . 


$ وین 


ك الصلاة: رحلة الحب والشوق ا V۳‏ 


حكمة الله البالغة في أفعاله وأحكامه» فالإنسان عندما خلق لم يخلق عبثا 
وإنما لحكمة يريدها الحق» ووظيفة تناط به. 


وهو بعد إيجاده م يترك سدىء أي: مهملاً» لا يؤمر ولا يُنهى. وهو 
يراقب مراقبة شديدة ليعلم هل قام بوظيفته على الوجه المرضي عند الله آم 
أهمل وقصر ثم أدبر واستكبر.. 

فيا أيها الإنسان. يا من تظن أن وجودك وليد صدفة» وحياتك أنت 
تملكها فتعبث فيها كيف تشاء. استيقظ فالحياة ليست كما تظن» وأفق من 
نوم الغفلة قبل ساعة الندامة» وقم بوظيفة العبودية لله تعالى. 

واعلم أن أعظم ركن من أركان هذه العبودية هو أن تكون به مؤمنا 


ىه 


وله محبأ» ولأوامره مستسلءاء وبين يديه في الصلاة راكعاً ساجداً. 


الصلاة: غاية الحياة 


حر عي ص 


ما الحكمة من دعوة سيدنا إبراهيم: رب أجعلنى مقيم الصَّلَرْةِ 
ومن درت € [إبراهيم: »]4٠‏ والجواب هو: «لأن الصلاة هي غاية الحياة 
كلهاء إذ هي الذكر والشكر فمتى أقام العبد الصلاة فأداها بشروطهاء 
وآ رانا واداسا كان من الذاكرين الشاكرين؛ وم تركها العبد کان من 
الناسين الغافلين..200. 


(۱) انظر أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري (۳/ 577). 


ب هي صلق رط اهب وهو 


4 - آثار الصلاح تظهر على الإنسان من خلال أحواله في صلاته 

تأملت في قوله تعالى: يمهم في ووهه م من أ السجود © [الفتح: 
4.. فرأيت أن الله تعالى يشير إلى سمة تميز المصلين الساجدين» وهي تلوح 
في وجوههم» وتظهر من خلال أحوالهم في صلاتهم. والمتتبع لحياة السلف 
الصالح من هذه الأمة المحمدية: يجد ن|ذج كثيرة يصدق فيهم هذا الوصف. 

وقد شاهدت رجالا صا حين انتفعت بمشاهدتهم من خلال أحوالهم 
في صلاتهم, ثم رأيت قولاً للتابعي الجليل مجاهد في قوله تعالى: # سِيمَاهُمٌ 
في وخوههم # فإنه قال: «ا شوغ ٤‏ الصلاة». 

! مررت على المقبرة‎ - ١ 

في رحلتي إلى احج كنت أسكن في بداية شارع التجون في مكة» وكنت 
أمر على مقبرة المعلاة كلما ذهبت إلى المسجد الحرام» فخطر لي أن المقبرة 
جلها درا صا او 

أن الإنسان لو کان قد خلق سدىئ. أو آنه يملك حياته فيلهو ويلع 
)١(‏ الحلية لأبي نعيم (۳/ ۲۸۲). 


$ چ 


ر الصلاة: رحلة الحب والشوق يج د۷ 

في مقبرة المعلاة» وفي غيرها من المقابر هناك ما لا محص من البشر قد 
ا 

فيا أيها العاقل: إياك أن تتناسى هذه الحقيقة؛ فإن تناسيها يؤدي بك إلى 
المهالك!. 

وغدا سك الراب 

وغداً تكون كالسراب!. 

أين الأحبة والصحاب؟ 

الكل في حض العدم. 

وغداً ستسأل عن الزكاة. 

وعن الصيام» وعن الصلاة. 

فحذار أن تنسى الجواب. 

فتكون من أهل الآلم!. 

وصدق الله عز وجل عندما قال: # فلو إِدا بلحت الحلقوم (00) وَأَسْرٌ 


ید تظزوة ا وک آرت ادیک وکن لا سوه ا () فلولا إن كم 


عر مَدِينينَ © ترجعوتها إن كم يقن %9 [الواقعة: 87 - ۸۷]. 


۷١‏ و اهب وشوج 


إن من أهم وظائفك هي: العبودية لله وإن أعظم مظهر من مظاهر 
هذه العبودية: الصلاة. 


-١‏ من مظاهر حسن التعامل مع الله تعالى 
لبس أحسن الثياب في الصلاة 

الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى مقام رفيع» وموسم عظيم من 
مواسم الخير» وهو: يتطلب منك أن تكون حسن المظهرء جيل الملبس» 
طيب الرائحة؛ امتثالاً لقوله تعالى: یب ءاد حُذُوأ ريتك ندل مسجد € 
[الأعراف: .١‏ ويدل على ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
قال: قال ال يكِ: «إذا صلى أحدٌكم فليلبس ثوبيه؛ فن الله أحقٌ مَنْ ثري 

له)0", وهذا مظهر من مظاهر حسن التعامل مع الله تعالى. 
ولهذا الحديث قصة: فقد جاء عن نَافِع أنه قال: رَآنِى ابن عْمَرَ ونا 
صلق زب وان فقال: : 


جر را 2 و 5 
دعت عَكدَض؟ كلت ل 


-ه 


E‏ شبن فال: فلو يك كنت 


ا 


)١(‏ أخرجه الطبراني فى الأوسط برقم (/417) من طريق حفص بن ميسرة» والبيهقي في 
سننه الكبير (۲/ )۲۳٣‏ من طريق أنس بن عياض: كلاهما عن موسى بن عقبة» عن 
نافع» عن ابن عمر مرفوعاً. 

وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 77) عنه: (..جيد». وقال ال ميثمى فى 
مجمع الزوائد (؟/ ٥‏ «وإسناده حسن». والشطر الأول من الحديث أخرجه أبو داود 
وعيرة. 


$ چ 


ك الصلاة: رحلة الحب والشوق ا VV‏ 


ب ۴ر 2 € ج ر >5 رر ہہ 
قال: فالله أحق أن رين لَه . وني رواية: قال: فالله احق أن تتجمل 


ومن الآداب المقررة بين المسلمين: التجمل عند التزاور فيم| بينهم» قال 
الإمام» المقرئ» الحافظه المفسرء التابعي الجليل أبو العالية: ١كَانَ‏ الْمسلِمُونَ 
اکا لر فكت يكون قملك إذا ذهيت إل يت اش از 


لتقف بين يديه؟ لا شك أنه سيكون أبلغ لعظم حق الله تعالى عليك!. 


ورضي الله تعالى عن الصحابي الجليل تميم الداري» فقد جاء عنه: أنه 
اشترى بُرْداً بألف درهم» ليخرج فيه إلى الصلاة. 

وفى رواية: أنه اشترى حُلَة بألف درهم» فكان يقوم فيها بالليل 
إلى الصلاة””". 

ويتأكد هذا المعنى في مواسم العبادة الكبرى: كالجمعة والعيدين, 
يدل على ذلك ما جاء عن أبي أَيّوبٍ الأنْصَارِيٌ رضي الله عنه قال مسمعت 
رسول الله يك يَقُول: مَنْ اغْمَسَلَ يَوْمَالجمُعةِ ومس مِنْ طيب إِنْ گان 


عنْدَهُ ولس مِنْ أخسن ماب َم كَرَجَ وَعَلَيْهِ الس كته حى أي الَسْجِدَ 


2 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي (۲/ ادر" 
(۲) الآدب المفرد للبخاري» برقم (/5"). 
(۳) تاريخ دمشق لابن عساكر /١١(‏ ۹ وسير أعلام النبلاء .(VV /٤(‏ 


ا بط صم هبهوم 


2 


0 ذا خَرَحَ إِمَامُهُ حتى صل كَانَتْ 36 


كثار؟ او لفقم ری 


۲ - من أحوال النبى بي في صلاته : البكاء 
ل ا ا 0 


نين 


يُصَل» وَلِصَذْره أَزِيرٌ كاير المرْجَلٍ مِنَ البگاءِ». 
وزيز المرجل: صوته» يريد غليان جوفه بالبكاء. 
في هذا الحديث الشريف إشارة إلى حال من أحوال النبى ية في صلاته» 
وهي صفة قد غابت عن الكتب المؤلفة في أحكام الصلاة! 
ومن ناذج أحوال السلف في ذلك: ما جاء عن عبد الرحمن الأسدي 
أنه سال الإمام» القدوة» مفتي دمشق» سعيد بن عبد العزيز التنوخي» 
الدمشقى: ما هذا البكاء الذي يعرض لك في الصلاة؟ 
فقال: يا ابن أخيء وما سؤالك عن ذلك؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (۳۸/ الا اااي ا خريمة ل ا ف 
وقال المنذري في الترغيب /١(‏ ۲۷۸) الورواة خد قات 
(؟) أخرجه أحمد (5/ ))۲٠۰ ٠٠١‏ وأبو داود (5 90) كتاب الصلاة» باب البكاء في الصلاة» 


والنسائي / ). في السهو باب البكاء في الصلاة» وإسناده قوي» وصححه ابن 
Oe‏ 


5-65 5 


ك الصلاة: رحلة الحب والشوق ا ۷۹ 


قلت: لعل الله أن ينفعنى به. 

فقال: ما قمت إلى صلاة إلا مثلت لي جهنم!. 
غبد العزيز غلل اصرف الضلاة20, 

ه- من أسباب التثاقل عن الصلاة: كثرة الطعام 

من أسباب التثاقل عن الصلاة: لسار نوع من الإسراف 
المنهي عنه في قول الله تعالى : # ولا نسَرِفْوَأ # [الأنعام: .]١4١‏ والإسراف 
في الطعام احتقار للنعمة التي أفاضها المنعم سبحانه وتعالى سواء رميت 
في البطون المترهلة آم المزابل المهملة. وهو أمر مناف للأحكام الشرعية» 


والحكمة العقلية: والطيعة الأسائية: والقررات الطبية: 


وقد كان ابت اباي يقول: ا اَن بلس ظَهْرَ بی بن رَكَريَا 


يو السلام ى عليه مَعَالِيقَ من © 22 


فقال يِحيَى عَلَيّهِ السَّلَامُ: يا نليس ما مَذِو المحَالِيقُ التي أَرَى عَلَيْكَ؟ 
قال : هو الك هوات التي أُصِيب هن ابن آذه . قال: فهل لي فيهًا 
من ٿيءِ؟ 


(۱) سير أعلام النبلاء (۸/ ۳۲). 


«e‏ الصلاة: رحلة الحب والشوق 7ه 
5 < 


حبني ك 


ن الصلاة وَعَنَ الذَّكْر. قال: هَل غَيْدُ ذَلِكَ؟ 


N 
3 
1 
0 
١ 
3 
0-1و‎ 
ت‎ 
0 
6 


-٤‏ نم مبكرا 

من وظائف العبودية لله تعالى: أن تبتدأ يومك بالوقوف بين يديه» وههذا 
أكرمنا الحق سبحانه بصلاة الفجر» ومن أجل المحافظة على هذا الموقف 
الكريم» والموسم العظيم أرشد النبي بيا إلى النوم مبكرأء وترك السهر 
الطويل» إلا في حالات الضرورة» كالسمر في الفقه والخير» ومع الضيف 
والأهلء يدل على ذلك ما جاء عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه» قال: 
«كانَ رسولٌ الله َل يَسْتَحِبٌُ أن يُوَخْرٌ العشاء: وكان يكره النومَ قبلّهاء 
واديت هاا" 

فإذا كان الحديث المباح بعد صلاة العشاء مكروهاً غير حبوب» فا 
بالك إذا كان السهر في معصية أو حرام. وقد كان الخليفة الراشد عمر بن 
)١(‏ الحلية لأبي نعيم (۲/ ۳۲۸). 
(۲) رواه أحمد (۳۳/ 19177517()17) واللفظ له» والبخاري» كتاب مواقيت الصلاة؛ باب 


مايكره من النوم قبل العشاء (0» ومسلم كتاب المساجد» باب استحباب التبكير 
بالصبح في أول وقتها (۲۳۷) وغيرهم. 


ف 555 


ك الصلاة: رحلة الحب والشوق ا ۸١‏ 


الخطات رقي اللا عه قرت الاس عل الشمر بعدهاء وقرل: أسمرا فن 
أوله. وام غا 


نعم إن السهر الطويل قد يفوت على المسلم قيام الليل» وقد يكون 
سبباً في تفويت صلاة الفجرء إضافة إلى مايسببه من إرهاق وتعب. 


هه- أين تنظر في الصلاة؟ 
قال الإمام التابعي الجليل محمد بن سيرين: «كانوا يستحبون أن ينظر 


الرجل في صلاته إلى موضع سجوده)”". لآنه أجمع لخاطره» وأبعد عن 


wR 


سكت دهه. 
5ه - عندما يأذن الملك بالجلوس ! 

جرت عادة الملوك أغهم إذا أشاروا على زائرهم وراجيهم بالجلوس 
فهذه الإشارة كناية عن الرضا والقبول» والبشارة بتحقيق المقصود. 

وفي الصلاة يقوم العبد بين يدى ملك الملوك خاشعاً لعظمته» متضرعاً 
بأنواع المحامد, ذاكراً بأصناف الأذكار منحنياً في الركوع لجلال عظمته. 
راصعا ر اسة غل آلا رض هذللا لیل علوه: 

ولكن في الجلوس الأخير البشارة بتحقيق المطلوب» وهى غاية المقصود. 


.)۲۱۳١( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.۲ /١( تعظيم قدر الصلاة‎ )۲( 


eek 


فما أكرمك على ربك أبها الإنسان! حين| أذن لك با لجلوس بين يديه» 
وعلّمك كال تحيته» وشرّ فك بالسلام على نبيه كك ثم السلام على كل عبلٍ 


صالح بعد أن أدرجك معهم. 


ومسك الختام يكون بالشهادتين» وبالصلاة على محمد رسول الله وَل 
سيد الكونين. فادع با شئت من خيري الدنيا والآخرة وأنت في هذا المقام 


الرفيع قبل الانصراف بالسلام. 


- الحكمة من الصلاة على النى علا 

تا ملت ن قله تال د أنهو ا کک يصلون علا الت کا الت 
AF‏ زيما ما © [الأحزاب : 057]» وقلت : ما الحكمة من 
أن الله سبحانه بعظمته» وملائكته بأعدادهم التي لا تحصى يصلون على هذا 
النبي بيا على الدوام والاستمرار؟ وقد أمر الله المؤمنين أيضاً بذلك» فرأيت 
أن الحكمة هى: 

-١‏ الثناء عليه والإشارة إلى فضله لديه» وتأييده؛ ليظهر دينه على كل 
الآديان» أليس قد قال الله تعالى: * روت ليطفوا ور آمو اهوج وة مجم 


ر صرح ص 


دورو وو ره الْكَفرُونَ 4 [الصف: ۸]. 


ف 557 


ب الصلاة: رحلة الحب والشوق ا AY‏ 


؟- وليبقى ذكره مرفوعاً بين الأنام على مدى الأزمان» قال تعالى: 
ورفعتا لك كر € [الشرح: 4]» إن رسول الله ية هو زينة الزمان» وجمال 
للأمكنة والأيام» وسنته بركة في حياة الإنسان!. فبه كمل البناء» وتم الدين. 
-٣‏ ومن تأمل هذه الحكمة» أدرك سر حفظ هذه الأمة رغم تكالب 
الأمم. وتقاعس الهمم» ولله في خلقه شؤون وحكم. وهذا تزداد دعوته على 
مر الأيام علواًء وأمته تكاثراًء وذكره ارتفاعاً!. 


- الصلاة نور لا ينطفئ 
لاحر عي جام E‏ وني اموي 
رسول الله وَكِلِ: «الطَهُود قَطْرٌ الان امد نه ليران وَسْبْحَانَ الله 
اَم اَن - أو مك - ابن التتاوات وَالَْضء وَالصّلاةتُور. ,0 


فالصلاة نور للمصلي: في دنياه» وفي قبره» وفي آخرته. 


4- ما هو عمود الإسلام؟ 
ss‏ 


ے 5 
ا ا چ ں۶ 


رضي الله عنه قال: لتا َع رول الله لان عَزوة بوك فا 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۲۳). 


ب ب هي تصلق رط اهب وهو 


ق ,مه O‏ ي سے ارس ے 0062 م کے الله ا 2 و 
ل: بخ عن عظيم» وهو يَسِيرٌ على من يَسره الله عليه تقيم 
24 و 


الصَّلَاة المكْتُوبَة وَتُوَّدى الرَّكَاةً المْرُوضَة وَتَلقَى الله عَرَّ وجل لا تُشْركُ 


کر وش ر 9 8 م ا م 

أوَلا أذلك على رَأس الأمر وَعَمُودِه وَذروة ستامه؟ 

EOS َء 8 2 5 11 ا و انر ر‎ a 
ما رَس الأمر: فالإشلام فَمَنْ أ سَلِم. وَأَمّا عَموده: فالصلاة.‎ 


0-4 4 
10 


ر و 7 6م 2 ه 2 م 2 2001 ٠ o‏ 
أوَلا أذلك على أَبْوَابِ الخيْرٍ: الصوم جنة وَالصدَقةء وَقِيَام العَبْدِني 
جَوْفِ اللَيْلٍ يُكَفْرٌ الخطَايَاء وتلا هَذِهِ الآية: « نسَجَاق جَنُويهمْ عن ِالْمَصَاجِع 


ماح م لواو عو سا 


م و ی ذا 
يدعون رتهم خوفا وطمعا ومِمًا رزفتلهم ينقمون 44 . 


> الفزع إلى الصلاة! 
آم اشهياف اذيقزغوا إل الا وآن سکیا برا عل كل أمر من 
أمور دنياهم وآخرتهم, ولم يخص بالاستعانة بها شيا دون شيء» فقال: 
#وَاستعبنوا اشر وا مَل وإ کب إلا عل شين 7 [البقرة: .]٤٠٥‏ 
والخاشعون» هم: المنكسرة قلوبهم إجلالا لله» ورهبة منه» فشهد لمن حقت 
عليه أن يقيمها له» أنه من الخاشعين. 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (75/ ۳۸۷). 


$ چ 


: الصلاة: رحلة الحب والشوق ا Ao‏ 


وكيف لا يفزع المؤمنون إلى الصلاة وهي عماد دين م! كا أخبر 
النبي کيا 

وإليها كان يفزع الأنبياء والمرسلون. وإليها كان يفزع رسول الله ككل 
فكان إذا حزبه أمر صلى» هكذا فعل ليلة بدرء وهكذا فعل ليلة الأحزاب”© 


"١‏ اننظار الصلاة 
وقد بلغ من حب سافنا الصالح للصلاة مم ينتظرون الصلاة بعد 


الصلاةء يدل على ذلك ما جاء عن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهماء قال : 


4. 


صَلَيْنَا مَمَرَسُولِ الله يل امَغْبَ» فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ» وَعَقَّبَ مَنْ عََّبَ» فَجَاءَ 
رسول الله بك مر عاء قد حَفَرَّهُ النَمّسُء وَقَدْ حَسَرَ عن ركيد فقال: 
«أبَشْدْواء هدا ربكم قد فح بَابامنْ باب السّمَاءء يُبَاهِي بكم اللاك 


يَقُولٌ: انْظُرُوا إل عِبَادِي قَدْ قَضَوْا قر ربص وَهُمْ يَتَظِرُونَ أخرَى7". 


«هذا ربکم)» آي: الرجو ف وکرمه» المشاهد أنواعٌ ألطافه» وفيه من 
تعظيم فضل الانتظار ما لا يخفى. 


(۱) انظر في كل ما تقدم تعظيم قدر الصلاة .)35١14 /١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (51/50) (۱۱/ 757) وابن ماجه في سننه )8١ ١(‏ وقال المنذري 
في الترغيب :)387/١(‏ «ورواته ثقات». قال السندي: قوله: «فعقب من عقب» 
بالتشديد» أي: جلس منتظراً للعشاء. والتعقيب: هو الجلوس في مصلاه بعدما يفرغ 
من الصلاة. 
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ااا هي صلق رسب ووو 


وكان الإمام الزاهد. العالم العامل» بدي الجليل طَلق بن حَبيب 
البصري» يقول: ر ق حب : حَسَدةٍ ة قَضَاهَاء وَحَسَنَةِ 


يَنْتَظِرّهًا - يَعْنِي: الصلاة). 


۲- ما هو أول سؤال تسأل عنه يوم القيامة؟ 
أول سوال عن حقوق الله تعالى هو: الصلاة. يدل على ذلك ما جاء 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: مَوعْت رَسُولَ الله وَل يقول: «إنَ أو 
يحاص ب به الدبو لقاو ن كلو صا ف إن صَلْحَتْ كقذ لع 
وَأَنْجَحَ» وَإِنْ قَسَدَتْ فَقَدْ حاب وَحَسِرَ» فَإنْ اْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَيِهِ شي قال 
ارب عَرَوَجَلَ: انْظرُوا هل لِعَدِي من وع یکل ا ا لقص 
القريضة م يَكُونُ سار عله عَلَ ذَّلِكَ)20. 


-۳٣‏ ما هي آخر وصية أوصى بها المصطفى علا؛ 
کانمن لخر الكلياك ك as‏ الصلاة.. 


.)٠١ /۳( الحلية لأبي نعيم‎ )١( 

(۲)آخرجه الترمذي في جامعه برقم (۱۳٤)وقال:‏ ا اكد سيج 
مسلمء برقم (1714) عن عبدٍ الله بن مسعود» قال : قال رسولٌ الله ككلة: ارلا تتشي 
ب التاس يَوْم القياة ة في الدَّمَاءِ» ولا تعارض بينهما؛ لأن حديث أي هريرة حمل على 
حقوق الله تعالى» وحديث ابن مسعود يحمل على حقوق العباد» والله أعلم. 


ب الصلاة: رحلة الحب والشوق ل ا AV‏ 


عنه» قال : گان آخرٌ كلام رس ول الله وَكله: «الصَّلاةَ السلا اتقوا الله فعا 
مَك 5 ا نه 


٠‏ ظ رت ا ل حاار 2 ه وس ٠‏ 9 سر س لد 
وفي رواية: «.. حتى جَعَل نبي الله 4 يلجلجهًا في صَدرِهء وَمَا يفيض 


ومعنى قول النبى يَكِِِ: «الصلاة الصلاة». أي: الزموهاء وحافظوا 
عله ا وبي فقول ونا فيض الا ى ما تدوعل 


الإفصاح بها. 


5"- على قدرارتفاع مستوى الهدف يكون السعي إليه 
1 5 1 4 2 رصي رہ ساسم ش32 ده س ع 
فحين ذكر الله طلب الرزق قال تعالى: # فامشوا في منَاكَا ولوأ من ررقو 
وهِا شور € [الملك : ٠‏ ] وحين ذكر سبحانه وتعالى الصلاة» قال : فاسعوأ 
اوک لبتي تر رودي م وو 2 3 و هه 
لل ورو ودروا ابيع در کے کی کم نک ر ف ام۹ 
وهي مرتبة أعلى من المشي قليلا. 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده )٥۸٥(‏ (۲/ 5) والبخاري في الأدب المفرد )٠١۸(‏ وأبو داود 
)0١1055(‏ وابن ماجه (559/4). 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده (55()577815/ ۲۸۲) عن أم سلمة. ومعنى قوله: «وما 
ملكت أيوانكم» الظاهر أن المراد به ال ماليك. أي: احفظوا حقوقهم» أو الأموال مطلقاً 


أي: أدوا حقوق المال من الزكاة وغيرها. قاله السندي. وقيل: أراد به الزكاة؛ لآن 
القرآن والحديث إذا ذكر فيهما الصلاة فالغالب ذكر الزكاة بعدها. 
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۸ ری 


5 5 4 2 رصل س سس وود 

وحين ذكر سبحانه وتعالى ذاته قال: # وروأ ل أله انی کک مه مدير 

من € [الذاريات: .]٠١‏ 
-٥‏ الدعوة إلى الصلاة 

في إحدى المحلات» بدلا من أن يكتب عل البّاب: «مُغلق للصّلاة» 
كتب: «سبقتاك إلى الصَّلاةٍ فالحق بنا». 

ئل عالم داعية: ما حكم تارك الصلاة؟ فأجاب: أن تأخذه معك 

انتهى فقيه من تفصيل أحكام تارك الصلاة. فقال: والآن سنتكلم عن 
حكم تارك تارك الصلاة! . 

5”- وقت الصباح: شباب العالم! 
تأَمّلتٌ قول النبى كَل: "بورك لأمتى فى بُكورها»”» فرأيثٌ فيه إخباراً 


)١(‏ الفقرة: (10-515) من وسائل الاتصال الحديثة. 

()أخرجه الطبراني في الأوسط رقم )۷١٤(‏ عن أبي هريرة» وأبويعلى في مسنده؛ رقم 
(6404)عن ابن مسعود» ويشهد له حديث «اللهم بارك لأمني ني بكورها». أخرجه 
أبو داود (55557) والترمذي )١155(‏ وقال: (حديث حسن). وهو في مسند احمل = 


ف 555 


ك الصلاة: رحلة الحب والشوق اھ ۸۹ 


عن الأزمنة المباركة» وإرشاداً للعمل في بداية النهارء لماذا؟ 

-١‏ لأن أجل أزمنة النهار هو: الصباح الباكر. 

؟- ولأنه أمر يُوافق فطرة الحياة. 

*- ولأن ذلك الوقت هو شباب العالم كا أن أول عمر الإنسان شبابه 
حسب تعبير الطبيب أبي زيد البلخي المتوقٌ سنة (۳۲۲ه)» في كتابه الفد: 
مصالح الأبدان والأنفس. 

-٤‏ وهو ربيع اليوم» وفَصّل من أجمل فصوله. 

فلا عجّب أن يكون سبباً في نجاح الأعمال. 

فا أجمل أن نبتدئ يومنا بصلاة الفجر في المسجدء ثم نجلس فنذكر الله 
تعالى إلى طلوع الشمسء ثم تصلي ركعتي الضحى» ثم نبدأ أعمالنا! 

وقد حدّك النبئٌ لل على ذلك ورعبك به أي ترغيب عندما قال: 
من صل الفجرٌ في جاع ثم قعد یذ کر الله حتى تلع الشمسٌء ثم صلى 

»)2١15557( =‏ وصحيح ابن حبان )٤۷٥ ٤(‏ قال ابن حجر في فتح الباري (5/ :)١١5‏ 

«وحديث: بورك لأمتي في بكورهاء أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان من 

حديث صخر الغامدي» وقد اعتنى بعض الحفاظ بجمع طرقه فبلغ عدد من جاء عنه 

من الصحابة نحو العشرين نفسا». 
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مو ب 6 6 6 د.ددل له الصلاة: رحلة الحب والشوة 7 
I‏ € 


ركعتين» كانت له كأجر حجَّةٍ وعمرةٍ)» قال: قال رسول الله : «تامَة» 
تامة» تامة)؛ أخرجه الترمذي عن أنس رضى الله عنه» وهو حديث حسن. 
فهنيئاً لمن وفقه الله لاكتساب هذه الغنائم | لحظيمة اويا خسارة من قائة 


حضور هذه المواسم المباركة! 


1" - ما أجمل الضحى! 

جاء الصيف» وقد تعوّد الناس أن يبحثشواعن مصايف جميلة 
يسححمورة فها بيدا عن خرازةالشعس الملنيبة!ف] أجل أن تزف 
عن مكان جميل» لنعيش فيه لحظات طيبة مع الله تعالى ونحن نتمتع بججمال 
الكون. وبديع صنعه! هناك لا تدس أن تمتع ناظريك بجمال الطبيعة بعد 
صلاة الفجر» ون تشهد شروق الشمس» وغروبها؛ فإنها آيتان عظيمتان 
من آيات الله سبحانه! 

وما أجمل أن نقف في رياض نضرة» تسر الناظرين. وهواء عليل ينعش 
القلوب الكليلة» ويداوي النفوس المضطربة. وبساتين تجري في جداوها 
مياه تعكس على صفحاتها أشعة الشمس الذهبية! وهي كثيفة الأشجار 


متنوعة الورود والأزهاره والثار! 
وبين نت واقف بين يدي الله سبحانه تصلى الضحىء» فإذا بالبلابل 


$ چ 


> س 


س 
چ 


تغرّد بأنغام عذبة تطرب الأسمعء وإذا با لحائم تصدح بأصوات شجية» 
ونغمة حزينة! 
ورحم الله ذلك الشاعرء وقد وصف حمامة تصدح على غصن شجرة 


فيكت حزنا وهاجت حزن 


ت 
0 


وبكاهاربماأرَقنى 


ولقد اشک ف ته تفهمني 
5 س ء۶ 7و 3 م عو 
غير أني با لمجوى أعرفها وهي أيضابالجوى تعرفني 


اللهم لا تحرمنا متعة مناجاتك» وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم 
في رياض جنتك» مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقاً. 


7"- لكل مَنْ ماتت صلاته ويريد أن يحييها 


١‏ - قم بتغيير السور القصيرة التي تق رأها دائ). 


۲ - استشعر بآن كل هذا الكون حطام أمام سجدة خاشعة للعظيم. 


5 5 


۴ ری 


۳- وأنت تخر ساجدا تذكر نك أقرب ما تكون من رب العالمين» أطل 
سجودك, وبث له رجاءك. 

4 - تذكر عند ما تسرح في صلاتك» وتفكر في الدنيا بأن ربك يعلم 
السر والنجوى! وبأن الآخرة خير وأبقى! 

- استشعر سمعك» بصرك» صحتك» غناك وقف له بكل 
ر 
الصلاة والسلام : «أرحنا بها يا بلال»! راحة يتوقف عندها هذا الكون بكل 
ضجيجه. وهمومه. 

۷- أقبل على الصلاة كالطفل الذي رع لأحضان من يحب.. أقبل 
عليه» واسجد بين يديه» واجعل رحمة المولى تحتضنك» فهو أرحم عليك من 
آمك الى ولدنك! 

4 - تذكر أن المولى أخبرنا بأن الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين... 
فلنک ۰ منهو') 


)١(‏ الفقرة رقم (1) من وسائل الاتصال الحديثة. 


$ چ 


e ا‎ 


۹- مَنْ سوأ الاس سَرقَة؟ 
عن ابي قتادة رضي الله عنه» قال: قَالَ رس ول الله کلاة: يوا الاس 
سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِوا. ارا TE‏ 
صلاتے؟ َلَّ: لای وها ولا وكا أو قَالَ: ١لَايقِيمُ‏ صَلبَهُ في 
الركوع وَالسّجُوةِ)(". 
-٠١‏ لا تنس صلاة الوتر 
إن الله تعالى قد تفضل علينا بصلاة الوتر في الليل. فاجعلها خاتمة 
صلاتك في الأسحار لعلك تكون من الأبرار» فإن فاتك أن تكون كذلك 
فاجعلها خاتمة أعمالك قبل النوم. قال رسول الله كَل (إنَّ اللهرَاَكُمْ صلا 
وَهِيَ الور قَصَلُوهَا فيا بن صَلَاةٍ لاء إل صَلَاةٍ القَجْر ٠»‏ 
-١‏ يوم الجمعة سيد الأيام في الدنيا والآخرة 
أمافي الدنياء فيدل على ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
قال: قال رسو الله ااه : «حَيْدُ يَوْم طَلَحَتْ عَلَيْه السّمْسُ يَوْمُ المع فيه 
0 آدَمْ َيه 00 اتةه وَفِيه اش مھا" . 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (۳۷/ ۲۲۹۲۲()۳۱۹) وابن حبان في صحيحه (۱۸۸۸). 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۳۹/ ۲۷۱) (77861) والطبراني )35١74(‏ وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (۲/ ۲۳۹): «رواه أحمد والطبراني في الكبير» وله إسنادان عند أحمد 


أحدهما رجاله رجال الصحيح خلا علي بن إسحاق السلمي شيخ أحمد. وهو ثقة». 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة» رقم ٤(‏ 85). 


ده 5 


الل بدبب-7- 00007 شه 


وأمافي الآخرة» فيدل على ذلك ما جاء عن أنس بن مالكِ رضي الله 


e 


عنه» قال: قال رس ول الله كلة: «آتاني جريل وني بده كهيئة الآ البيْضَاىئ 
ها نکتة سردا فَقَلَتٌ: مَا ذو یا جِررِيلٌ؟ 


Se‏ بَعَتَ با رَبك إِلَيْكَ تَكُونُ عيدا لَكَ وليك بَْدَك. 


و 
ققلت: ما لَنَا فيهًا؟ 


رم 


قَقَالَ سيد عم لس 0 قَونَ يَوْمَ القِيَامَة وَفيها سَاعَة 
ننه ا يسال الله ا 2 


0 ئ ا “أبن “4 رە رو o‏ 
ققلت: ما هَل النكتة السَّودَاء؟ 


شيعا إلا أَعْطَاءُ إلا 


أ 


سمه 2 7 و 0ے وو روم راوع ا 2 
: َو السّاعَةُ تقوم يوم ا لحمُعق وهو سد الام وَنَحن ن نسميو يوم 
ي و 9 و 
المزيد. قلت: يا جيريل. ما المزيد؟ 


0 2 
٠ 


َالَ: ذَلِكَ أن رَبك اند في ا تة اديا فح مِْ منك أَبْيَضٌء قدا گانَ 


َم الممعة ين آم لارو ينيط الب ارك وتا عن َه إلى زه 
وَحُفَ الكُريِي بمََابرَ مِنْ ور لس َلْهَا ليون وَحَُّتِ التابر كرابي 

ِن ذهب كَجََسَ ليها شهدا ويِطُ أَهلٌ الهف من غرفم فيَجْلِسُونَ 
على كُنْبَانِ المشك لَايَرَوْنَلأَهْلٍ الكَرَايِيَ وَالتابر علَيْهِمْ فضلاً في الَجْلِسِ» 
يَبْدُو هُمْ ذُو الال وَالإِكُرَام. 


$ چ 


: الصلاة: رحلة الحب والشوق ا ه41 


بَقُولُونَ: تساك الرّضَايَارَبُ 


و ا قنز 2 
فيتقول: رضائي احلکم داري» وانالکم کرامَتي. 
E‏ ك 
ثم يتقول: سلون 
ل :سالك الرّضَاء مَبُشْهِدُهِمْ مل الرّضًا. 
5 يق ل 2 0 و ر »م يفت عل 3 


8 
4 2 


1ق وات و yT‏ ر 


7 ما أجمل أذكار الني ب ودعواته في الصباح والمساء! 
المداومة على أدعية النبي ياء وأذكاره في الصباح والمساء أقوى من سور 

يأجوج ومأجوج في التحصين لمن قالها بحضور قلب. 
والدعاء أفضل من صيدلية أدوية حسب قول أحد علماء بغداد! 

/١4( والبزار في مسنده - البحر الزخار‎ )٠١ /۷( رواه الطبراني في المعجم الأوسط‎ )١( 
وزاد: (إلى مقدار منصرف الناس من يوم الجمعة». وقال الميثمي في مجمع الزوائد‎ 4 
«رواه البزار» والطبراني في الأوسط بنحوه» وأبو يعلى باختصار» ورجال‎ :)57١ /٠١( 
أي يعلى رجال الصحيح» وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح غير عبد‎ 


الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وقد وثقه غير واحد» وضعفه غيرهم..). ومعنى أفيح» 
أ و اسع 
ي: واسع 


يه 5 


eed 


وقال ابن القيم: حاجة العبد للمعوذات أشذ من حاجته للطعام 
والشراب واللباس! 


ومن داوم على هذه الأذكار يدرك معنى قول النبي بلا «احفظ الله 


0000 0 
وصدق من قال: 
سيربح في الصباح بلا جدال سليمٌ القلب وضَاءٌ الخلال 


له في الفجر بعد الفرض ورد يعيذ النفس من فتن الضلال 


7- من وحي دعاء النبي بَدِ: « اللهم أنعشني )”": 
الك 22 الكش وف ضيف فعاف إلى غ ارادا 


وني النفس هم من أمور كثيرة فقدّر إهي بعد ذاك انتعاشها". 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه أحمد في مسنده (5/ 5/17 ) (717777)والترمذي )750١157(‏ وقال: 
(حسن صحيح). ٠‏ 

اف ا دوت ِن رَسُولٍ الله اني 
بر صَلَاةٍمكْتُوبَة ولا تَطوُع إلا عة وول «اللهُمَ غر ي دوي وَحَطَبَايَ كلها 
الهم أشني وَاجبرني» وَأَمْدِن لصاح لهال وَالأخلّاق» إن لاعندي لِصَالِِهَاء وَلَا 
رد عار الكارواء الطيران ن الک ر 0۷۸۱ل ای ن جت 
الزوائد :)٠١ /٠١(‏ «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير الزبير بن خريق وهو 


نقه). 


() الفقرة (۷۳) للدكتور عبد الحكيم الأنيس. 


ف 8م 


ك الصلاة: رحلة الحب والشوق ل ا ۹۷ 


-٤‏ أنا جليس من ذڪرني“ 
من أجمل متع الحياة: مجالسة الأحبة» ومحادثة أخوة الصدق والإيان! 
فهي سن الس ا ومواطن راحة وروح وريحان... 
وني الحديث القدسي» يقول الله تعالى: «وجبت محبتي للمتحابين ف 


والمتحا لسين ف والمتزاورين ف والمتباذلين E‏ 


وهي مجالس صفاء مهما طالت فهي قصيرة» ومهم| تشعب الحديث فيها 
فهو ذو شجون! وأذكر آني كنت في مقتبل العمر أحضر مع والدي رحمه الله 
بعض هذه المجالس في ليالي الشهباء؛ فما نشعر إلا ونسمات السحر العليلة 
هب فتحرك أغصان الشجر. وما نحس إلا وأصوات المؤذنين العذبة 
تصدح في جو السمء تنبه النائمين» وتذكر القائمين. سقياً لتلك الليالي ما 
أجملها! وتلك المجالس ما أمباها! 


)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في كتاب الزهد (ص: 5/8) عن كعب قال: قال موسى ی يارب 
معناه في حديث أب هُرَيرَةَ قَالَّ: قال رَسُولُ الله بكيِِ: «إنَّاللهتعَالَ يَقُولُ: أا مع عَبْدِي إا 
ذَكَرَني وتحركت بي شفتاه». رَوَاهُ البُكّاري. وقال ابن رجب في فتح الباري (۱/ :)٥‏ 
«وقال معروف لرجل: توكل على الله حتى يكون جليسك وأنيسك وموضع شكواك. 
وقال ذو النون: علامة المحبين لله: أن لا يأنسوا بسواه ولا يستوحشوا معه» ثم قال: إذا 
سكن القلب حب الله أنس بالله؛ لأن الله أجل في صدور العارفين أن يحبوا غيره». 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ برقم(177) وأحمد في مسنده (75/ 075٠‏ (۲۲۰۳۰)وابن 


حبان (01/5)عن معاذ بن جبل رضى الله عنه. 


58 3-7 


ا هي صلق رط اهب شوق 


صليت فريضة الظهر في بيت من بيوت الله تعالى» وجلست بعد السلام 
أذكر الله تعالى وأدعوه بها كان رس ول الله َك يذكر ربه ویدعوه» ويسبحه 
ويحمله ويكبره. 

فقلت في نفسي: ما أجمل هذا الجلوس بعد مناجاة الله تعالى في الصلاة! 

فإذا كانت مجالسة الأحبة» ومحادثة الأخوة من متع الحياة؛ فإنَّ مجالسة 
الحق تعالى من أجل لحظات العمرء وهي حياة للقلوب الميتة» وراحة 
للنفوس التائهة. 

فما أكرمك على ربك أا الإنسان حين أذن لك أن تحط رحلك بين يديه! 

وهو الكريم الذي ملا أقطار السموات والأرض عطاؤه» وعم الكون 
جوده» وشمل الماد والحيوان والإنسان إحسانه. 

5 - أذكار الصباح والمساء فيها معان إيمانية قوية © 

تحتوي أذكار الصباح والمساء على معان إيانية قوية تمنح قائلها قوة 

عظيمة في مواجهة أحداث الوم لننظر في قوله يَِ: الله لا مَانِعَ ل 


4 


أَعْطَبْتٌ» ولا مُعْطِيَ يا مَتَعْتَ)”". فكم سيكون الإنسان عزيزاً شاغاً هادئ 


)١(‏ الفقرة )۷١(‏ للدكتور عبد الحكيم الأنيس. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (091). 


$ چ 


e 


النفس إذا استحضر هذا المعنى في يومه كله؟ وهكذا سائر الأذكار. وليت 
أحدا يكتب عن أثر هذه الأذكار على سلوك المسلم. 
ك/ا- وظائف الليل! 
الليل مسخر لناء بدليل قوله تعالى: # وسر م اليل الماد * 


[النحل: ؟١1١].‏ ثم قال: ل ك فى ذلك ليت لوم بعلو € [النحل: 


75 . وقد جعله الله سکناء قال تعالى: الق الإصباح جع الل سکا 


وال > ا 2> انا کلک 


> سم 
5-586 


دير لعز الْعَليو © [الأنعام: 97]. 


ولكن ما الحكمة من جعله سكناً؟ الذي يبدو لي أن الحكمة هي تأدية 
الوظائف التي أمر الإنسان بها. فا هي هذه الوظائف؟ 
-١‏ لعل أبرز وظيفة من وظائفه هو السكون فيه قال تعالى: ف( هُوٌ 
يي الاد مُبَصِرًا إِنّ ف ذلك 
نت لْقَوِ يَسَمَعورت € [يونس: 17]. هذه الآية تشر إلى التفرغ وعدم 
مسي اس 
السهر الطويلء إلا ني حالات الضرورة» كالسمر في الفقه والخير» أومع 
الضيف والأهل» يدل على ذلك ما جاء عن أبي برزة الأسلمي رضي الله 


4 7 1 اس لات هي 2 
عنه» قال: «كان رسول الله يِه يَسْتَحِبَ أن يوجر العشاءَ» وكان يكره النوم 


ھچ 58 


مدلل لهو الصلاة: رحلة الحب والشوق 7 
5 < 


قبلّهاء والحديث بعدّها)”". ولهذا كان هذا السكن من رحمة الله بالإنسان 


قال 07 لوین يَحْمَيوء كل لک ايل وألتهار لكوأ فيه ولنغوأمن 
فصو ولعلک كرود )4 [القصص: ۷۳]. 


کے اقرا ار ر اکر 


- إقامة الصلاة» قال تعالى: # وات اة طرق الب ار وَرلَعَاين 
الست دهن لكات ي ذلك ری للد کرت 4 [هود: .]١١5‏ وا 
من الليل: أي: الصلاة في الليلء ولاسيما صلاتي المغرب والعشاء. 


۳-قيام الل لقوله تال +98 غا كلاه الل ا ¢ 
[الذاريات: ۱۷]. وأفضل صلاة القيام ما كان بعد نوم» وتسمى صلاة 
التهجد؛ قال تعالى: ٭ ومن آل هد يه- فة لك عى أن يبعكك رَيّكَ 
مقاما صَحَمُووًا € [الإسراء: ۷۹] . 


لار ال ان قال فال ارا ا ورال ا قايمة 

سلون عالت الله اث ) اَل وَهُمّ يَسْجُدُونَ 4 [آل TT‏ 

ما كانت في الصلاة» قال تعالى: # فافرءوا ما يسر وِنَ الان [المزمل: ]۲١‏ . 

ا صلوا من الليل ما تيسر» أطلق لفظ القراءة» وهو يريد الصلاة؛ لأهمية 

قراءة القرآن في صلاة الليل!. 

(١)رواه‏ أحمد (۳۳/ 91717()17١)واللفظ‏ له» والبخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب 
مايكره من النوم قبل العشاء (0» ومسلم كتاب المساجد» باب استحباب التبكير 
بالصبح في أول وقتها (۲۳۷) وغيرهم. 


ف 55 


e وح‎ 


- القنوت لله ساجدا قائأء حذر الآخرة» وير جو رحمة اللهء قال تعالى: 


چ کر رو 


# أمَنْهُوَ فت ءانا أل ساجدا وق ايما حدر الخرة ورج رمه ري فل هل 


07 2 


متتو أل ین واب لا بشو إا ما تدك ولو اللي € [الزمر: 4]. 

-٦‏ التسبيح» قال تعالى: ومن ءانآ اليل سي وأطراف اهار عك 
يق 4 ا ا1 ول سراق اجره قال قال : و ورال ا 
له وَسَيَحَةُ يكذ ويلا [الإنسان: 7؟]. وقد كان النبي بي يطيل التسبيح 
وهو ساجد في صلاة الليل» وهو تطبيق عملي هذه الآية. 


- الاستخفار» قال تعالى: #وَبالْأََارِ هم عفرو 4 [الذاريات: .]١‏ 


- الإنفاق» قال تعالى: # اریت نموت آمو لهم بالل والمار 


سے 
رک مر 2 > كيه 


سرا وعلانية نيه فهر جرهم عند دَيهِمْ ولا حو عَلْْهِمَ وكا هُمَّ 


ےہ للد 


INE 


-٩‏ النوم» وهو يشبه الموت» فإن المؤمن يذوق من طعم الموت كل 
ليلة» ثم يبعثه الله» قال تعالى: خر ی يَوقڪُم ايل وعم 
E‏ ك عدار تعملُونَ € [الأنعام: 15 ]. وفي هذاتدريب عملي 


لرحلة الموت» وتذكير بالبعث يوم القيامة» ويؤكد هذا أن النبي يكل علَمَنا 


C3 
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۴ اهب وق 


أخيّانا يَعَدَمَا 


4 


= 


أن نقول عند الاستيقاظ من النوم: المد له ِي مَاتتاء 


ا ê‏ و 
َيه الشورٌ». 


من هذا العرض امو جز يتبين لنا أن أكثر وظائف المسلم في الليل تتعلق 
بالعبادة» ولم يذكر النوم إلا مرة واحدة! 


7 - كيف ننتصر في معركتنا مع الشيطان؟ 

إن الفيظان عدو لوان وله دسا وله ماك قال ان 
لطن لكر عدو اندو عد اموأ يه لیکو ون لحب الور 4 
[فاطر: 7]. وهي مع خفائها واضحة للإنسان. ظاهرة للعيان» قال تعالى: 
لن آلشَِطَنَ لاضن عَدُوٌ ميت € [يوسف: 0]. وني عملية الإغراء 
ال عمل مداق ل ا او سك عط قال ال 
ييه نين اموأ لا تيعو خطوت القَّيِطنِ ومن ب خطُوت ليطن إن 
ا 

أولاً: فما هي خطواته؟ وكيف ينفذها؟ وما هي أساليبه؟ هذا ما سنعرفه 


من خلال ما قصه الله تعالى علينا من ذلك في كتابه الكريم» فمن أساليبه: 
١‏ - أنه يعرض فكرة الشر عن طريق الطيف والخيال قال تعالى: # إت 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحیحه» برقم (۲۷۱۱) 


$ چ 


e وح‎ 


ليس أتَمَوا ٳڏا مَتَهُمْ طتيفٌ من ليطن نڌ ڪرو دا هم مُبَصِرُونَ 4 


.']۲١١ [الأعراف:‎ 


فإذا تذكرت أبصرتء وإن رأى منك استجابة تابع. 


۲- وأنه يلقي في قلبك ما يريد إلقاءه» قال تعالى: # ليجع ما يى 


م 0 رس وو صل 
١‏ 


2 .د ع ور ا 2 
الشَيّطلن فتنة لِلَذِتَ فى قلوبهم مُرض ولْقَاسِيَةَ قلوبهم ورك الظدليين 


ا عسي 


کی سِفَاقٍ بَعِيِدٍ © [الحج: «5]. 


- ثم يكرر ذلك وهي مرحلة الوسوسة قال تعالى: # مشر 


الوسواس الاس )€ [الناس: 4]. 
-٤‏ ثم المبالغة بالتكرار» وعبّر عنه الحق تعالى ب الأزء وهو يشبه القدر 


)١(‏ قال ابن جزي في التسهيل (1/ ۳۱۸): اطائفٌ من الََيْطانِ معناه لمة مته کا جاء: 
«إن للشيطان لمة وللملك لمة» وقال الزغخشري في الكشاف (۲/ :)15١‏ «طائِفٌ مِنَّ 
الشَّيْطانِ: لمة منه مصدرء من قوهم: طاف به الخيال يطيف طيفاً. قال: أن ألبكَ ایال 
يَطِيفُ .٠...‏ ومَطافَةُ بك ذكرةٌ وشغوفٌ. وهو بيت من الشعر لكعب بن زهير. وأنى: 
استفهام تعجبي بمعنى كيف» أو من أين. وألم: أي: نزل للزيارة. والخيال: ما يراه النائم. 
وطاف به الخيال يطيف طيفا ومطافا: أقبل عليه. وطاف حوله يطوف طوافا وطوفانا: 
حام عليه ودار حوله» ويكنى به عن اللمس. وقوله: يطيف: جملة حالية مؤكدة أو 
مؤسسة. ومطافه: أي طيفه هو س بب التذكر» ووصول الحب لشغاف القلب» فأقام 
المسبّبَ مقام السبب» وعيّرٌ عن نفسه أولا بضمير الغيبة» وثانيا بالخطاب.على طريق 
الالتفات فراراً من شبهة التكرار. 


ك0 58 


س 


E ےک ی کے ر م د ل | ر ر مج‎ TT 
4 في غليانه» قال تعالى: # آلو تر آنآ آرسلتا لسَِّنطِينَ عل الكفرين کور هم ارا‎ 


. [AY [مريم:‎ 


صلا 


-٥‏ وأنه يعد ويمني» قال تعالى : يدهم وَيِمَيِيم ومايود هم ألسَيطلنَ 


لا وا € [النساء: .]٠١١‏ 


1 


ا لفكرة» قال تعالى ا ص 
ا E‏ 0 اک وء 0 2 ده هدو 5 


[النمل: 5 7]. وهكذا يستعمل معك الإغراء والإغواء. 

۷ وإن لم ينفع معك الإغراء والإغواء» استعمل معك أحيا اا سلوب 
التخویف» قال تعالی: إِتَمَا ذلك السَّيِطنُ وف أؤليَاء. قلا خخافوهم وَحَاهُونٍ 
ا هومنل [آل عمران: ١10‏ ]. 


۸- وأنه يسهل لك الطرق الموصلة إلى الضلال والانحراف» وقد جاء 


2 e ے2‎ 


التعبير عن ذلك ب التسويل» قال تعالى: ما إن ایت ریدو عل أده من 


-ه 


دما و راه ال ل لهم وام لهم 4 [محمد: ]27 , 


)١(‏ قال ابن جزي في التسهيل /١(‏ 05 «أي: تزعجهم إلى الكفر والمعاصي». 

(۲) قال الزخشري (5/ 777): «سوّل لهم: سهل لهم ركوب العظائم» من السول وهو 
الاسترخاء» وقد اشتقه من السؤل من لا علم له بالتصريف والاشتقاق جميعاء وَأَمْل 
َم ومد مهم في الآمال والأماني». 


$ چ 


و الصلاة: رحلة الب والشوق ييحي ه م 
ع 5 راق را > ےر 
4- ومن أساليبه: الهمز» قال تعالى: #وقل ريا وذ بک من همرت 


ص رو 


م چ ميو 
الشَّمطِين 200 وا عود يك رب أن عضرو € [المؤمنون: /91- 20]48. 


2# Sn 


-١ ٠‏ والنخسء وسمه ا لمق عز وجل: النزغ» قال تعالى: 


# ولم a‏ م > < بوم ے + ےا يمو ر 8 مس فى 
ما ينزغنت من الشَيْطنٍ نزع فاستود باه إِنْه سييع علي » 


[الأغواف 9 


ر عقيو 


(1)جاء ف تفسير الظبرئ ۱۹1/1۷( :و فل پا کد رت انچر بك هخ نی الشياطين 
وَعَمَرَاتمَاء وَاهمز: هو العَمْز وَمِنْ ذَلِكَ قي للهمزفي الكلام: مَمرَة وَاهمَرات َع 
هَيْرَة). 

e (۲ eT‏ ن وال همزات: - 0 . ومنه: 
همز الراضة الدواب حتاها عل الشي. ولخو از الزن قونه تعال بۇ 
أمر بالتعوّذ من نخساتهم بلفظ المبتهل إلى ربه» المكرّر لندائه» وبالتعوذ من أن يحضروه 
أصلا ويحوموا حوله». 

(؟) قال الزمحشري في الكشاف (۲/ ١ :)١19٠‏ وَإِمَا رغنك من الشّيْطانِ تَرْعْ: وإما ينخستك 
منه نخسء بأن يحملك بوسوسته على خلاف ما أمرت به فَاسْتَعِذٌ بالله ولا تطعه. النزغ 
والنسغ: الغرز والنخسء كأنه ينخس الناس حين يغريهم على المعاصي». 

وقال البيضاوي /٠(‏ 87): اتَرْغْ: ينخسنك منه نخس» أي: وسوسة تحملك على خلاف ما 
إغراء لهم على المعاصي وإزعاجاً بغرز السائق ما يسوقه». 

وقال ابن جزي في التسهيل /١(‏ 14): «نزغ الشيطان وسوسته بالتشكيك في الحق والأمر 
بالمعاصى أو تحريك الغضب» فأمر الله بالاستعاذة منه عند ذلك» كم ورد في الحديث أن 
رجلا اشتد غضبه فقال رسول الله ك4 «إني لأعلم كلمة لو قاها لذهب عنه ما به: نعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» 


ھچ 58 


اا ب هي صلق ةلسب قوق 


ونزع الشيطان كالسم القاتل أو لسعة العقرب. وله آثار خطيرة إذا ل 
يلتجئ الإنسان فيه إلى الله؛ لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق» 
وقد تند ظات أوساعات؛ وقد ققد أياماً وشبهوراء وقد تند سنو ات 
وقد تد أعاراً ودهوراً.. تسأل الله السلامة. ولا ملجأ مخ شروره ونفقه 
إلا الاعتصام بالله... وفي هذا المعنى قلت: 

نفئاث الشيطان في المرءِ تسري سريانَ الأرواح في الأجساد 


لسعاتٌ لايستطيعٌ فكاكاً مِنْ أذاهاإلافتى العُبَادٍ 

-١‏ ومن أساليبه: المس» وينتج عنه التخبط قال تعالى: الد 
CEG‏ الى تكله O‏ التق * 
[البقرة: .]۲۷١‏ 

RS 
ی وَأ نکم بم الت التتملن کہ رکم لجسل يض ها‎ 
57 فر‎ 
.]١68 ا وقد عقا له عنم إنَّأ لله عمو ر حلي 4 [آل عمران:‎ 

١‏ - وأنه يتبعك ويتابعك» حتى يوصلك إلى الغواية» قال تعالى: 
لمعه ألضََيِطنٌ فَكَانَ مِنَّ لاور * [الأعراف: .]٠۷١‏ 


تعالى: #اسْسَحَوَدَ عله الشَيِطلنُ اسهم وم أل 4 [المجادلة: 19]. 


$ چ 


: الصلاة: رحلة الحب والشوق و ١‏ 


05- فيصبح صديقك المقرب وقرينك المحبب» ويصحبك في جميع 
أحوالك» قال تعالى: # ومن يعس عن ذد لبن تقيض له مَيطنًا فهو لم 
رين € [الزخرف: .]۳١‏ 


5- وساء هذا القرين» فهو أسوء صديق؛ لأنه يصحبك بالوهم 
والتخييل والتغريرء قال تعالى: # ومن یکی لشَّمِطنُ لہ ریا ص ًا * 
[النساء: ۳۸]. 


2 


.4 1 ع ج 

١١/‏ - وعندها يتنزل على قلبك متى ما شاء» ومتى ما أراد. هل یتشک 
رم ے ê AZ‏ 9 رر ملكت € ع دو د م دوع دع > وو 
عل من تنل لسن (©) ازل عل کل أذَالدِ أثير © بلقو الع وأ ڪهم 
كتفت € [الشعراء: لابب م9 ]. 


- وعندها يوحي إليك ما يريد» والوحي هنا وحي شيطاني» وهو 
كناية عن الاتصال الخفي المستمرء قال تعالى: وَل ليطت لوحو 


0-4 


كم به > 42 کار 576 2 aR‏ 5 
وليه لِمجند لوک ولت أَمتمُوقَ كك مروت 4 [الأنعام: .]171١‏ 


UA ¢ 


5- ويلك تكون قد اتتظمت ف سلك أتباعة» ومن المتستبين إلى 
حزبه» وهو مسؤولك الأول» ورئيسك الأوحد» وهو الذي يتحكم في 
جميع أفعالك» ويتولى كل أمورك» قال تعالى: 9# إِنَا بََلنَا لشّكْطِينَ وليه 


ے 


ِلَدِنَ لا مَؤْمِمونَ )€ [الأعراف: ۲۷]. 


E 00005222 --ب-ب-‎ 


الل ا إل إا ون يَنْعُو إل 


د > عر يه 1 کے رو 00 . > 4 . 2 
ع حا مَرِيِدًَا WY‏ لَحَنَه الله وقاک يدن من عِبادٍ نصيبا مقروضا 


0 5000 0 امم 200010 1 2 
ولاضلتهم ولا نهم يڪن ء َادّات الانعلو 

کب بو > کی کے ا ہے ایک س و 
ل م لرک خلوت أله Oa REE‏ رلا من دورف 


م مسا 


اله هقد خی رخس را ا قُبيكًا © [النساء: /119-111]. 

وبذلك تكون قد وصلت إلى مقام العبادة الحقة للشيطان» ولكنك 
نقضت عهد الله أن لا تعبد إلا إياه جل وعلاء اليس قد حذرك عندما 
فال ا الاو اة اکم کج ادم أ e eT‏ 


س روید و وو 


ر عدو مُبِينْ # [يس: .]5١‏ 
افا طرق المعالحة: 
١‏ - أن تعلم علم اليقين أن كيده غاية في الضعف؛ لأنه لاس لطان له 
على الإنسان إلا بالوسوسة» قال تعالى: # إن كد الشَيْطن کان صَعِيمًا 4 


[النساء: كلا]. 


وعَنٍ ابن عَبّاسِ رضي الله عنهماء قال: جَاءَ رَجُل إلى النبيّ يكل فقا 
اخ د س ال غر ال کر 3 e‏ اع واوا e‏ س ٤‏ 
یا رَسول الله إنى أحدث تفيى بالتّئء» لان خر من | َاء أحب إلى من ان 


e > 


یرہ ر 00 3 8 ا سو سو کو 9 ااذ 
أتكلم به قال: فقال النبي 45 «الله اکر الله اکر الله اکر الحمد لله ا دي 


54 


4 


كذ إل الو a‏ 


؟- الالتجاء إلى الله بقلب صادق» لاسي في أوائل خطواته» ونفثاته» 


ا تح ساسم 


بمعنى إفشال الخطة من البداية» قال تعالى: # ول ر عو يک ِن همرت 


آلشَّمطِينِ € [المؤمنون: ۹۷]. 


لصم 


وبهذا نعلم حكمة الابتداء بالتعوذ من الشيطان في الصلاة. وموضع 


بحث التعوذ في البداية» ولكن وضعته في الأخير نظراً لطوله. 


۸- أهمية تعلم الصلاة, وتعليمها 
وإذا كانت الصلاة بهذه الأهمية» فعلينا أن نبادر إلى تعلم إقامتها على 
الوجه الأكملء ولنا برسول الله ياةأسوة حسنة» أليس قد قال عليه الصلاة 


والسلام: «(صلوا کا رأيتموني أصلي»» وكان 35 من لا بحسن أداءهاء 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (5/ )٠١‏ وأبو داود(7١١20)‏ وقوله: «الحمد لله الذي رد كيده 
إلى الوسوسة». قال السندي: أي: كيد الشيطان إلى الوسوسة التي لا يؤاخذ بها المرء ولم 
يمكنه من غير الوسوسة وإلا لسعى فيه كما يسعى في الوسوسة بل جعل ذلك في يد 
الإنسان» فلذلك امتنع من التكلم. 

(؟)أخرجه البخاري» كتاب الأدب.باب رحمه الناس والبهائم» رقم (/70١)عن‏ مالك بن 
الحويرث رضى الله عنه. ويعنى بقوله: «قال» مخاطباً المبىء في صلاته» وهو خلاد بن 
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سب هي صلق رط اهب وشو 


في حديث عرف عند العلماء بحديث: المبىء صلاته» ولا بأس بإيراده 


هنا لأهميته: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ادحل المسجد فدخل 
رجل» فصلء ثم جاء» فسام على النبي تفرد النبي عليه السلام؛ 
فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل»» فصلىء ثم جاء» فسلم على النبي كَل 
فقال: «ارجع فصلء فإنك لم تصل» ثلاثاء فقال: والذي بعثك بالحق» 
فما أحسن غيره» فعلمني فقال: «إذا قُمتَ إلى الصلاة تبغ الؤْضُوءَ ثم 
استقبل القبلة کب ثم راما تمسر مَعَكَ ِن القرآنء ثم ار گعْ حتى تطمئن 
رس سرس سس بس انم 
ارفعْ حتی تطمئنَّ جالساًء ثم اسجد. حتى تطمئنّ ساجداً نّم افعل ذلك في 
صلاتِكٌ كُلّها202. 


هذا حديث نبوي جليل» وقد اشتمل على تعليم ما يجب في الصلاة وما 
لا تقم إلا به» وفيما يأتي بيان لآهم أحكامه: 


١‏ - دل هذا الحديث على أهمية الاطمئنان في جميع أركان الصلاة. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من رد فقال: عليك السلام (1751)» ومسلم 
(۷)» وأبو داود (8557)» والترمذي (۳۰۳)» والنسائي (885)» وابن ماجه 
(2307»)» وغيرهم. ولابن ماجّةُ بإسنادٍ مسلم: «حتى تطمئنَّ قائ)). 


2 


$ چ 


> س 


؟- دل على وجوب الوضوء لكل قائم إلى الصلاة لمن كان محدثاً. 

ومندوب لمن كان متوضتاً. 
"- دل قول النبي 445: «ثم استقبل القبلة» على وجوب استقبال القبلة 

قبل تكبيرة الإحرام» باستثناء المتنفل الراكب خارج المدينة عند الجمهور. 

-٤‏ دل قول النبي يَلِ: «فكبر» على وجوب تكبيرة الإحرام» وعلى 
تعيين ألفاظهاء ويؤيد هذا حديث رفاعة: «ثم يكبر الله تعالى». 

- دل قول النبي وَكة: 2 ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» على وجوب 
قراءة القرآن في الصلاة» سواء كانت الفاتحة أو غيرها . وجاء في رواية أبي 
داود: ثم اقرا بام الكتاب» وبها شاء اللّه)» وعند ابن حبان: «ثم با شئت)» 
فهاتين الروايتين عينتا وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 

وقد دل قول النبي جيا: د ثم اقرأبم) : شئت» عل وجوب قراءة غير 
الا معهاء 

1- قول النبي 4: «لماركع. > حتى تطمئن راكعاً» يدل على وجوب 
الركوع» ووجوب الاطمئنان فيه» وفي رواية أخرى قال رسول الله كِِ: «فإذا 
ركعت» فاجعل راحتيك على ر كبتك وامدد ظهرك ومن ركوعك». وفي 


رواية: «ثم تكبر» وتركع. حتى تطمئن مفاصلك وتسترخي». 


(۱) أخرجه أبو داود )۸٥۸(‏ والنسائى .)١١75(‏ 


۴ ر 


۷- دل قول النبي :ثم ارفع حتى تعتدل قائ)» على وجوب الرفع 
من الركوع» والانتصاب قائ مع الاطمئنان. 

8- دل قول النبي يا «ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً) على وجوب 
السجود. والطمأنينة فيه» وجاء في رواية النسائي مفصلاً بلفظ : ثم يكبر 
ويسجد. حتى يمكن وجهه وجبهته» حتى تطمئن مفاصله وتسترخي». 

9- قول النبي :ثم ارفع حتى تطمئن جالساً» دليل على وجوب 
القعود بين السجدتين. 

١5‏ دل الحديث على صفة ركعة من ركعات الصلاة قياماًء وتلاوةء 
وركوعاًء واعتدالآء وسجوداء وطمأنينةه وجلوساً بين السجدتين» ثم 


سجدة باطمئنان» ثم قال له: ثم افعل ذلك في صلاتِكٌ كُلّها)”©. 


(١)وللتوسع‏ في شرح الحديث: راجع: فتح الباري لابن حجر (۲/ »)۲۸٠-۲۲۷‏ وعمدة 
القاري للعيني .)5١-١57/5(‏ 


$ چ 


e رح‎ 


ثانيا: قصص من أحوال السلف في الصلاة, وأقوالهم عنها: 
١‏ - أهمية الصلاة عند الأنبياء 
-١‏ أوصى الله عيسى عليه السلام بالصلاة وهو في المهد صبياًء لكم أن 
تتصورا وليداً في مهده يقول کا جاء في قوله تعالى: #وَجَعَلن مبَارَكا ينما 


00 


حكنت وأوصل بالصَّلةَ وَالرَكودَ EL‏ # [مریم: ۱[. 
"-لمامبى شعيبٌ عليه السلام قومه عن الشرك وعن الفساد الاقتصادي» 


اذا كان جواب فما قال ا ال :2 قاروا كفتك ام 


5 
رر‎ ٤ 


تام أن تارك ما يعية قاو أن أن نعل ف ج آمولتا ما را إل 


5 
\ 


سا ع سم صرح 


الح اارشية ل المصلحون؟ وماذا 
و 


قال الإمام محمد بن نصر المروزي: :)0 .وف ذَلِكَ دَلِيلٌ على أ كم ا یکووا 
Ts‏ مِنَّ الأَعَالٍ تَعْظِيمَ الصّلاة)0". 


۳- يترك إبراهيم عليه السلام أهله في واد غير ذي زرع» ثم يد 


5 1 2 ا خسم ل ل کک ر سه 
بقوله: لَبِق أسَكنث من دسق واد عير ِى رر عند بيك المحم 


ربا لِيقِيمُوأ ألصَّلَوَة © [إبراهيم: 707 ]. قال الإمام محمد بن نصر المروزي: 


.۳ /١( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 


€ الصلاة: رحلة الحب والشوق #7 
ا ندل ذلك آنه لاعمل 


4 
6 رص د عو < اء 


ََعْبَدَقِ وَأْقِ أَلصَّكَوءَ إحكرى 4 


Ss‏ الوحي! قال الله تعالى: « E‏ موس وأعد 
تا N E‏ وڪم قن قِبْلَهٌ وَأَقِمُوأ الوه * 
[یونس: ۸۷]. 

7- أين جاءت بشرى الولد لزكريا عليه السلام بعد أن بلغ من الكبر 
عتيًا؟ قال تعالى: 9# فاده المليكة وهو فيم يُصَلٍ فى المحراب أن الله يبر 
يسح € [آل عمران: ۳۹]. وهو قائمٌ يصلي ! 

يشغل الكفار رسول الله ية عن صلاة العصر في غزوة الخندق» فيدعو 
عليهم دعاءً مرعباً بقوله: ١لا‏ الله فُبُورَهُمْ وتچم تار کا شَغَلُونَا عَنْ 
صَلاَةِ الوْسْطّى حَتّى غَابَتِ الشّمْسُ) ”. 

.)1/ /١( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 


a $ 


e E 


وكان الإمام» القدوة» الحجة وئس بن عَبَيدِ يقول: «مالي مالي تضيع 


لاا جة فأجد اء وتفوتني الصَّلَاةٌ قلا جد 200!5. ومعنى أجد: أ 
1 


حزن على فوات الصلاة في جماعة» أو فوات صلاة الليل. 


د 


> و 


فاته الصّلَاة - يَعْنِي في لعج حل بلحيته وَبَكَى )20 . 


وكَانَ للتابعي الجليل سَعِيدٍ بن جبَئرِ ديك ب يَقُومُ | ملل الصَّلاة إِذَا صَاحَء 


َم يَصِحْ ليله مِنَ اللَيَالي ابح م سَعِيدٌ وَيُصَلٌ . 


58 
E‏ ا ايا 


5 1 س وا ہے هع 
فقال له: ١مَا‏ له!» قطع الله صَوتّه). 


قال: قا شع ذَاكَ اليك يَصِيحٌ بَعْدَهًا. 


5 


مه: آي بء لا تدع على سَّىْءِ بَعْدَهَا"". 


ا 


فقالت 21 


(١)الحلية‏ لأبي نعيم("/ )١19‏ ويونس بن عبيد بن دينار العبدي مولاهم» من صغار 
التابعين» وفضلائهم. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (5/ ۲۸۸). 

(۲) الحلية لأبي نعيم (5/ )٠١١‏ وسعيد بن عبد العزيز هو: الإمام» القدوة» مفتي دمشق» 
أبو محمد التنوخي» الدمشقي. انظر ترجمته في سير علام النبلاء (۸/ 077. 

(۳) الحلية لأبي نعيم (5/ 7074). 


اا بهي صلا E‏ 


"- التنعم بالصلاة 
قال الإإمام» القدوة» شيخ الإسلام التابعي الجليل ابت الب لتاق کابدت 


الْصَّلاة عشر 2 مده وات 35 عش 3 ً6 


؛ - أفضل الصلاة طول القيام, وتلاوة القرآن 
-١‏ وكان التابعي الجليل أَبو كر يقول: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ: طُولُ اليا 
انض العناقةة طول الركوع)7©. 


ابي 


کم عو 
4 


a‏ فيشرا مع ey‏ وهو قائم 
او 


ورمع 


۳- وكان الحافظ ؟ شيخ الكوقة E‏ وَمحدثهاء التابعي الجليل 0 
سحاة سْحَاق السبيعي» يقول: «ذَهَبّت الصلاة E‏ ون راضل و 


فوأ إلا الق وال ران 


لما 


-٤‏ وكان الإمام الزاهدء العالم العامل» التابعي الجليل لق بن حَبيب 


(١)الحلية‏ لأبي نعيم (۲/ .)07"7١‏ 

(۲) الحلية لأبي نعيم (۳/ .)١١7‏ 

(۳) الحلية لأبي نعيم (۳/ )۳٠١‏ سير أعلام النبلاء (5/ ۷۸). 

(5) الحلية لأبي نعيم (5/ ۳۳۹). وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء /٥(‏ ۳۹۲). 


$ و 


E‏ ل ين 


البصري لا يركع إذا افتتح سورة البقرة حتى يبلغ العنكبوت» وكان يقول: 
أشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلب 0 
ه- دعاؤهم أن يقويهم الله تعالى على الصلاة 


وكان التابعى الحليل عمرو بن عتبة بن فرقد الكوفي يقول: «سالت الله 


سس دي of‏ صن رک هس 3 صر عزوم دوه سمه 0 ر م 
ثلاثا فأعطانى اثتتين وَأَنَا أنْتَظِر الثالثة؛ سألته أن يزهدنى فى الدنيّاء فا أيَالى 
9 وو 


وقد حقق الله تعالى رجاءه» وأكرمه بالشهادة0". 


5 - وكانت فد حبيت إليهم الصلاة 


١‏ - قال جعفر: «كان ابت الباني جرج إِليْنَاوَقَدْ جَلَسْنا في القبْلَة 


3 س ماه 


سجد له)» وَكَانَ قد 


انا 


7 34 ا 2 التي 2 سه or‏ سر 
فيقول: «يا مَعَاشِرَ الشجاب جلتم بيني وبين رَبي 


ار ير ° of‏ و 
حيبت إليه الصلاة». 


(۲ /٤( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

ا ٥١‏ قال عنه أبو نعيم : مرو بن عتبة من كبا ابي أَهْلٍ 
الكو مَشْهُورٌ ب ر بِالتَعيْد وَالرَهُد». 

(۳)انظر الطبقات الكبرى (5/ ۵ وتعبذيب الكال للمزي(؟؟/ 01149 

(5) الحلية لأبي نعيم (۲/ .)77١‏ 


امم ر 


- - وبلغ من حبه للصلاة ة أنه کان يدعو فيقول: الهم إن كنت أعطبْتٌ 
أحداً الصَّلآةَ في قري أطي الصَّلاةَ في قَبْري. فيم ال: إن مَذِِ الدَعْوَةَ 


َو 


استحيت له وَإِنْهُ ري بَعْدَ مَوْتِهِ بصي في قَبرِه- فا قبل - 2 


2 


.]١57 [الصافات:‎ 


A 


Zr E I un 8 2 1‏ |5 + 2 
قال: «كان كث الصّلاة في الرَّحَاءِ فنَجَاء وَكَانَ يقال في الحكمّة: إن 


العَمَلَ الصَّالِحَ يرف صَاحِبَة إِذَا مَا عر ودا ما ضرع ee‏ 


٤-وعن‏ أب الطَيّبٍ مُوسَى بن بسار قال: صَحِبْتَ حَمّدَ بْنّ وَاسع 


من مَكَة إل البضْرَة فَكَانَ يُصلي اللَّبْلَ امح بصني في الَحْمَلٍ جَالِساًيُومِىُ 


2 


و مر ا حادي يَكُونْ خَلفَهُ وَيَرْهُمُ صَوْتَهُ حَنَّى لا يُفْطَنُ لَه وَكَانَ 


2 عَرّسَ من اللَْلِء قنز فيا ي فَإِذَا أَضْبَحَ أَيْقَظ اد ابه ر جلا وجا 


0919 /۲( سير أعلام النبلاء (5/ ۲۲۲) وهذه القصة أوردها أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
:)0/4 /۲( ولكن في سندها: محمد بن سنان» قال الذهبي في كتابه المغني في الضعفاء‎ 
محمد بن سنان القزاز مشهورء رماه بالكذب أبو داود وابن خراش». وقال ابن حجر‎ « 
في التقريب(۸۲٤): «(ضعيف». وفيها جسرء قال الدارقطنى ىا في سؤالات السلمى»‎ 
فر لاوجب لس قري واه قان ا أل لدعمل ارجا وقذا أرردها‎ 
الذهبي بصيغة: قيل.‎ 

(؟) الحلية لأبي نعيم (۲/ ۳۳۹). 


$ چ 


e > 


ت 
22 مه 


فيجيء ء ليه ف ول «الصلاة هَ الصَّلدة)0) . ومحمد بن واسع الآزدي» هو 


الإمام» الرباني» القدوة. وكان من التابعين”") 


قال: فَصَلَّيْتُ مَعَُ العِشَّاءَ الآخْرٌَ ثم - . 


هنا 


ر 
ماس 3ر سم 
ينا 


بر لقان : وَجَاءَ مالك فقوب رَغِيفَهُ فَأَكَلَ» ثم قَامَ إلى آخر الصَّلَاق 


ورور لان واس چ - م ر بي ين ع 


فَاسْتمْتَحَ تم أَحَدَ بلخيته فَجَعَلَ يتقول: (إِذَا حمَعْتَ الأَوَّلِينَ وَالآخرينَ فَحَرّمْ 


شَيْبَةَ مَالِك بن ديار عل الَاِ) فَوَاله ما رال كَذَلِكَ حتى علتبي عَيْنِي» ثم 


وہ عر ب ور سم 


فزت قن فر عل يلاق تقال 2 رجه يقل ر25 ل «يا َب 


ع ا 


إِذَا جمَعْتَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فَحَرّمْ شَيْبَةَ مَالِكِ بن ديتار عَلَ التار». 


7 ر ت ا > go‏ م م ی ا 5 مو 
E 29 3 5-5‏ ۹ ل 


2 


ارال كَل 


2 م 
5 


دیتار فْرَآنِ لا 


۰ 
ا 


ا 


ر 


1 1 


| قال: د نت إل النْزل و ع م 


.)۳٤١ /۲( الحلية لأبي نعيم‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (5/ .)١١19‏ 

(۳) الحلية لأبي نعيم (۲/ )771١‏ ومالك بن ديتار: تابعي جليل» وكان علم العلماء الأبرار» 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء(0/ )۳١١‏ وقد قال الذهبي: «معدود في ثقات 


التابعين..). 
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١‏ ر 


-٦‏ وعن سويد بن عَامر» عن العَلَاءِ - جار لَهُ - قال: «أَنَيْت مَسجدَ 
وَايسط كَأَذّنَ َون طهر فَجَاء مَنْصُودُ بن رادان فَافمَحَ الصَّلاة رأة 
سَجَدَ إِخدَّى عَشْرَةَ سَجْدَةَ قبل أن ثقَام الصَّلَاة”"2. ومنصور بن زاذان 7 
التابعي الجليل الإمام؛ الرباني» شيخ واسط علا وعملا". 


ار 


۷- ون جاه في فَوْلِهِ تَحَالَ اذا عت فَأنصبْ © ولل ريك فرعب * 
[الشرح:۸-۷]» ل غت اال ان الاد ل 
رَغبتك إِلَيْهه ونيك ل" . 


۸- وجاء عن التابعي الجليل عبد الرَّحْمّنِ بن الود آنه نا اخنْضَ 
بَكَىء فقيل لَهُ؟ فقال: أَسَفَاً عَلَ الصَّلاةٍ وَالصوْه. 


-٠‏ الصلاة قربان كل تفي 
قال السيد الجليل جَعْمَرٌ الصادق» شيخ بني هاشم» أبو عبد الله 
القرشى. الماشمى» النبوي» المدنی: «الصلاة ان کل وَاحَجٌ جهاد 
صعيف» وراه التدّث الصَيَامٌ..». 
)١(‏ الحلية لأبي نعيم (۳/ .)٥۸‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء .)٤٤١ /٥(‏ 
(۳) الحلية لأبي نعيم (۳/ ۲۸۳). 


(5) سير أعلام النبلاء (5/ .)١7‏ 
(5) الحلية لأبي نعيم (۳/ )١15‏ . وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (5/ .)٠٠١‏ 


$ ی 


الصلاة: رحلة الحب والشوق 


- نشاطهم في الصلاة 
عع شمره فال اد دی الو عبد ال حن السلَييٌ فقال: كيف فرك 
على الصلاة؟ فَذَكَرت ما شَاء الله أن أذكره 


قال ابو عَبِْ الرّحْمْنِ: كُنْتُ آئا مَك أصلي العِشَاءَ 


8 


U 
ern 
“< 
ا‎ 
و‎ ۷ 
5 
0 


ألاعية اهل التخو ي TE‏ 
واو كال حن لحار ل ل د 
- إذا كان لك حاجة اطلبها من الله تعالى في الصلاة الكتوبة 
ولعي اكول روما دوه العابنه عون ربعيل لكبو ع 
الحذلي» يقول: «اجَعَلُوا حَوَائِجَكُمُ اللاي مهك م في الصَّلاة المكتُوية؛ قن 


OE E 


١-تردادهم‏ الآيات في الصلاة 


ل متها ما جاك 


بن ابي أَيُوبَء قال : سَمِعْتَ سيد بن جببر يدد هَذْهِ الآية 
)١(‏ الحلية لأبي نعيم (5/ .)١97‏ 
(۲) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (5/ /757137) 


() الحلية لأبي نعيم (5/ ۳.. وانظر ترجمة عون في سير أعلام النبلاء /١(‏ °۳( 


$ 


۴ ب هي صلق رط اهب شوق 


0 


لذ رشسا وعظ ري ITE‏ سرك هر اه 
TATA‏ 
-١‏ حسن الصلاة هي مقياس الرجال عند السلف 


ر العاهمى الخليل ااا رل ا إل ا جل فيسيزة 


وَسَِعْتٌ مِنّْهُ ون وجده يُضَيحْهَا رَجَعْتٌ وا أَسْمَعْ مِنْهُ وَقُلتٌ: هو لِغَبرْ 
الصَّلَاة أضَيَع». 

وقال الإمام هارون بن سعيد الأب الثقة: ما رأيت مثل الشافعي قطء 
ولقد قدم علينا مصر فقالوا: قدم رجل من قريش فقيه» فجئناه وهو يصلي» 
قارا اخسن وجا سيولا اخسن فاا قاف بور فا قفن اة 
تكلم فا رأينا أحسر ا م 

١‏ - ما أجمل الفجر! 

فريضته: تجعلك في ذمة الله. 

وسنته: خير من الدنيا وما فيها. 
)١(‏ الحلية لأبي نعيم (5/ ۲۷۲). 


(۲) الحلية لأبي نعيم (۲/ .)۲٠١‏ 
() الانتقاء في فضل الأئمة الثلاثة الفقهاء (ص: .)۷١‏ 


$ چ 


e رح‎ 


کہ روم ار وح سا« 


وتجتمع فيه ملاتكة الليل والنهارء قال تعالى: لن هران الْمَجْ رِ كارت 
مشود € [الإسراء: ۷۸]. وكان التابعي الجليل عبدة بن أبي لبابة أبو القاسم 
الأسدي الكوفيء التاجرء نزيل دمشقء يقول: يَقُولُونَ: رَكْعتَا المَجْرِ فيه 
رَعَبُ الدَّهْرء وَطَرْقَة عن ِن الصا وة د مِنَ نيا َا فِها0”". 

وقال أحد العلماء من المسلمين الجدد: صلاة الفجر بالنسبة لي هي: 
إحدى أجمل الشعائر الإسلامية» وأكثرها إثارة. 


هناك شيء خفي في النهوض ليلا- بين ١‏ لجميع نائہ- لتسمہ تراتيل 
القرآن العذبة تمل سكون الليل. تشعر وكأنك تغادر هذا العالم» وتسافر مع 
الماذنكة لتمجد الله عند الجر © 
١١‏ - تفقد الحلاوة في الصلاة 


کان التابعی e‏ الفقيه امسن 


ToT AK سس ةي د كاه 2 ا‎ yS 
وق الف فد وج ذ رکا تاش وا انرو رذ 1م وها فاعلم أن‎ 
60 ( 3 بابك و‎ 


)١(‏ الحلية لأبي نعيم (5/ .)١١5‏ وانظر ترجمة عبدة في سير أعلام النبلاء 
(5/ ۲۹). 

(؟) هو الأمريكي المسلم جيفري لانج بروفيسور في علم الرياضيات. 

(۳) الحلية لي نعيم (5/ .)17١‏ وانظر ترجمة الحسن في سير أعلام النبلاء /٤(‏ 0765). 
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ا ESLE‏ 
٤‏ - أفضل الذكر تلاوة القرآن في الصلاة 

كان شيخ الإسلام, إمام الحفاظ» سید العلاء العاملين ف زمانه» سفيان 

الثوريء الكوفيء يقول: «أَفضَل الذكر تَلَاوَةٌ القرآن في الصَّلَاق ثم تِلاوة 


القرآنِ في غَيْر الصَّلَاةِ نم لصوم َم الذّكر200. 


- الصلاة والخشوع فيها علامة الفلاح 


r‏ المُشُوعٌ في الصَّلَاة عَلَامَة 
الاح قال الله تَا مامَدَأفلَ المي 3 مثو © لذن هم في كاعم شعو 4 


.]-١ [المؤمنون:‎ 


وأصاب الإمام» القدوة» العابد» التابعي الجليل الربيع بن خثيم الفالج 


فكان يحمل إلى الصلاة فقيل له: إنه قد رخص لك» فقال: «قد علمت» 


ولكن أسمع النداء بالفلاح)”". 


.)717١ /۷( الحلية لأبي نعيم (۷/ 577). وانظر ترجمة سفيان في سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) الحلية لأبي نعيم /٠١(‏ ۳۸۳). 

(۳) الحلية لأبي نعيم (۲/ .)١١١‏ وانظر ترجمة الربيع في سير أعلام النبلاء /٤(‏ /76) وكان 
عبد الله بن مسعود يقول له: يا أبا يزيد» لو رآك رسول الله لاء لأحبك» وما رأيتك إلا 
ذكرت المخبتين). 


$ چ 


E‏ ب ا 


7- فرق النوم بين المصلين, وبين لذتهم في الصلاة! 
وجاء عن الإمام الزاهده القدوة» شيخ العباد» عبد الوَاحد رید 
البصريء أنه كان يقول: كُنًا في عَرَاة لاء وَتَحْنٌ في الع كر الأَغظم قَبَرَنا 


۶ے 


ر ۰ ر 2ه ا ا و 


E AEE a 
فرعت اخذت مضجعي الو يمت نام أصحابي کان اروج‎ 


0 و ا عن و خب ابه a‏ ر 
فقلت: يا فتى» ما هذه الورقة التى أرَاهَا بّدك؟ 


قال: فَدَفَعَهَا إل فَتَظَرت فَإِذًا فيها مكتوتٌ: 
سے جھ 2 5 
1 


لابب و 4° م د E‏ سنوت ووس of‏ 2 


26 و 4 و 5 کر چ و مه 2ه 5 
تنقطعالأعمَال فيو كا تنقطع الذنيًا عَن المنتقِلٍ 
ت امه لس 2 3 - ت - 


58 3-7 


اا هي صلق و لهب وق 


5 71 لصيل 2 ا ر 8 عرو 
قال: وَتَعيبَ الفتى عني فلم أرَه. 


قال: فَكَانَ عبد الواحد ير دد هَدَا الكَلَامَ كيرا وَيَنْكِي وَيَقَولُ ل: فرق 
الوم بَيْنَ الممصَليَ وَييْنَ لَذْهِمْ في الصَّلَاة! E I‏ 


الصَيَام! وَيَذْكرٌ أَضْنَافَ الخبْر)0". 
- من أساليب السلف في تعويد الأطفال على الصلاة 
وكَانَ العابد الزاهد الحافظ ربد بن الحارث اليامي مُوَّذّنَ مَْجِدِق 
نکان يقول لاص ان الا امار ته قال: 
ه2121 
لتا لَهُ: ما تَصتع ببَذَا؟ 


قال :وماع أ شري ممم جَوْزَا بحَمْسَة دَرَاهِمَ» وَيَتَعَوَّدُونَ الصااةَ»”. 


- مراتب الناس في الصلاة 


.)11/8 /۷( وانظر ترجمة عبد الواحد في سير أعلام النبلاء‎ .)١١١ /”( الحلية لأبي نعيم‎ )١( 
.)۲۹٩ /5( وانظر ترجمة زبيد في سير أعلام النبلاء‎ .)7١ /٥( (؟) الحلية لأبي نعيم‎ 


$ چ 


رح ل ين 


أحدها: مرتبة الظالم لنفسه المفرط؛ وهو الذي انتقص من وضوئها 
ومواقيتها وحدودها وأركانها. 

الثاني: من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئهاء 
لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس» والأفكار. 

الثالث: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع 
الوساوس والأفكار» فهو مشغول بمجاهدة عدوه لتلا يسرق صلاته» فهو 


في صلاة وجهاد. 


الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودهاء 
واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لثلا يُضيع شيئاً منهاء بل همه 
كله مصروف إلى إقامتها كا ينبغي وإكاطا وإتمامها؛ قد استغرق قلبه شأن 
الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. 

الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك» ولكن مع هذا قد أخذ 
قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل؛ ناظراً بقلبه إليه مراقباً له ممتلئاً من 
محبته وعظمته. كأنه يراه ويشاهده؛ فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل 
وأعظم ما بين الس)ء واللأرضء وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل 


قرير العين به. 


۸ ق ر 


فالقسم الأول معاقب» والثاني حاسب» والثالث مكفر عنه» والرابع 
مثابب» والخامس مقرب من ربه؛ لأن له نصيباً من جعلت قرة عينه 
في الصلاة)7". 

4 الصلاة والحورالعين 

-١‏ قال لمان بْنُ منُصُورٍ: «كُنْتْ في لس أي مَنْصُور قوعت رفع 
في الجلس» اذا فيا يسم الله الرَحمَنِ الرجيم» يا با | ا لسري أا جل مِنْ 
إخوَانك ثبت عَلَ يَدَيْكَ» وَأَنا نا اشرت منَ الله عر وجل حوراء على صَدَاقٍ 
yS‏ 


رايت كان حَوْرَاءَ حَرَجَتْ عل مِنَّ المخْرَابٍء فا رأنني أَنظْرٌإِلَيْهَا أَنْشَأْتْ 


چ 


0 و 51 E‏ ر 
أنحطبٌ مثِلٍ وَعَني تَنَامُ ووم ا لمحن عي حرام 
لأناخيقنا لكل امرئ گر الصَّلوبَرَه لباه 


۲- وكان الإمَام» اا یی بن أب كير يقول: «مَوْطْبَانِ عون 
e‏ هک 


ل کے 


(۱) الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص: (TT‏ 
(۲) الحلية لأبي نعيم (9/ .)۳۲١‏ 


$ چ 


> 


نالتا الله ونال الت وَعِذْدَ لال تقُولُ ويه فم فلا خزني 
في صواجپي». 
-٠‏ الحضور في الصلاة 

قال ابن القيم: «وإن| يقوى العبد على حضوره في الصلاة» واشتغاله 
فيها بربه عز وجل: إذا قهر شهوته وهواه» وإلا فقلب قد قهرته الشهوة» 
وأسره ال هوى» ووجد الشيطان فيه مقعداً قكن فيه» كيف يخلص من 
الوساوفن و 

وصدق من قال: 

لن يبلغ الشيطان مني مأربا سأظل في باب الكريم مودّبا 


الله أعلم بالع باد وحاهم وهوالحكيم لذ بهمتقربا”" 


-١‏ صفة الخائفين 
سأل الإمام الرباني أمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك رحمه الله 
(ت١۱۸١ه)‏ عن صفة الخائفين فقال : 
: 1 ٍ و و . و االو وو و 
إذاما الليل أظلمَ كابدوة فيُسفِرٌعنهُمُوهمٌرٌكوعٌ 
(١)الحلية‏ لأبي نعيم (۳/ .)07١‏ وانظر ترجمة يحيى في سير أعلام النبلاء (5/ /71). 
0) الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن التي (ضن: 4 9): 


(۳) هذان البيتان لشقيقي الدكتور الشيخ عبد الحكيم الأنيس. 
(6) ترتيب المدارك للقاضي عياض (۳/ .)٤١‏ وانظر ديوان الإمام عبد الله بن المبارك للدكتور 
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ب هي تصلق رط اهب وشوج 


أطارٌ الخوفٌُ نومَهُمُ فقاموا وأهلٌ الأمن في الدنيا هجوعٌ 


لهم تحت الظلام - وهو سجودٌ -2 أنينٌمنةٌ تنفرجٌ الضلوعٌ 


۲- في محراب الصلاة © 
وعليكم السكينة 
تأملت في قول النبي كَلِ: إذا أُقِيمَت الصَّلاءٌ فلا نوها تَسْعَوْنَ وَأنُوها 
شون وَعَلَيكُمُ الس كين ت درك 1 وَمَا فَانَكُمْ اوا . فقلت: 
لعل من جكم هذا التوجيه النبوي الكريم - وهو إرشاد المسلم إلى ما ينبغي 
أن يكون حالّه حين الإقبال على الصلاة والدخول فيها من التزام السكينة - 
كرا افا عل الا مر اة الد عر لعل الل سخا و ا كان 
للدخول على الكبراء في الدنيا آدابٌ ورس وم تلتزمء فالتزامٌ الآداب في 


الدضو لعل ملك الملوك اول واكك: 


(١)هذه‏ الفقرة: في حراب الصلاة رقم (۲۲) إلى آخر الكتاب من إعداد شقيقي الدكتور 
عبد الحكيم الأنيس. . 

(۲) رواه مس لم في صحیحه» برقم )1١7(‏ وأبو داود في سننه برقم (۳۲۷)» والترمذي في 
جامعه» رقم (3”10) عن أبي هريرة. وقال: «اختلف أهل العلم في المشي إلى الممسجدء 
فمنهم من رأى: الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى» حتى ذكر عن بعضهم أنه كان 
مهرول إلى الصلاة» ومنهم مَنْ كره الإسراع» واختار أن يمشي على تؤدة ووقار» وبه 
يقول أحمد» وإسحاقء وقالا: العمل على حديث أبي هريرة. وقال إسحاق: إن خاف 
فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي». 
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وكام لا ينبغي التسرّع والإخلال بهيبة المقام لدم فكذلك 
لا يجوزٌ- من باب أولى - الإخلال بعظمة الوقوف بين يدي الحق 
ميا وقل جاع الي علة أن قال: «إِذَا قبت الصَلاة فاد 
تقُومُوا حَنَى تَرَوْنِء وَعَلَيْكُم السكينة وني هذا تأكيدٌ لذلك الأدب 
المطلوب» والتصرٌّفٍ المحمود. والحركات اللائقة في حضرة ملك الملوك 
والله أعلم. 

بركة الصسلاة 
قال ابنْ كثير في «البداية والنهاية» في ترجمة الإمام أبي نصر المروزي: 


كان إماماً في القراءات» وله فيها الأأصتفات» وسافر في ذلك كثيراً. 


واتفق له أنه غرق في البحر في بعض أسفاره. فبين) الموج يرفعه ويضعه 
إذ نظر إلى الشمس قد زالت» فنوى الوضوء وانغمس في الماء» ثم صعد فإذا 
خشبة فركبها وصلى عليهاء ورزقه الله السلامة ببركة امتثاله للأمر» واجتهاده 
على العمل. وعاش بعد ذلك دهراً» وتوفي في هذه السنة 4/7 ه) وله نيف 
وتسعون سنة). 
١‏ رواه البخاري في صحيحه برقم (5779). 


»)۱۳۸/١۲( )۲(‏ وانظر ترجمته في: «معرفة القراء الكبار» للذهبي (۲/ ۸۳۷) من طبعة 
استانبول. 
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۴ هالصلا ر 


أجسامهم قانمة. وعقولهم في أودية الدنيا هائمة ! 

نغتاظ كثيراً وننزعج من شخص نتحدث إليه ونكلمه وهو ساو لاو 
مشغول عناء لا يسمع ما نقول, ولا يفهم ما نريد» فهو حاضر بجسمه» 
غائب بقلبه وعقله وفهمه. 

مع أن كثيرين منا يقفون في الصلاة وهم كذلك الشخص: لا يسمعون 
مايق ول الله ولا يفهمون مايريد!. فأجسامهم قائمة» وعقوهم في أودية 
الدنيا هائمة!: 

وحدّثني الشيخ محمد علي سلطان العلماء فقال: 

كنت كلما رأيتٌ رجلاً صا حاً أقول له: ادعٌ الله لي أن يحضر قلبي 
في الصلاة. 


قال الرافعي 


من جميل ما قرأت للإمام عبد الكريم الرافعي قولّه في المجلس السادس 
من «الأمالى الشارحة): 


5 


«وعل المصلي الاجتهاهٌ في دفع الشواغل ما أمكنه» فان ل يتيسر 
التفريغ في جميع الصلاة فلا ينبغي أن يخلو عنه جميع الصلاة» وحق على 
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لا رط بش بص 


مَنْ عرف من ربه أن بيده الخير» وله الخلق والأمر لا غير أن يفزع إليه في 
الحاجات,. ويفرغ له القلب في المناجاة» وأن لا يغترٌ بمن سواه ويعتز به 
وبما أولاه». 
الصلاة والخوف 
كان السيد أحمد بن أبي الحسن الرفاعي (٠٠01/8-5ه)‏ رحمه الله تعالى 


يقول: «إذا قمث إلى الصلاة كان سيف القهر تجذب في وجهي). 


وهذا القول - سواء قرأنا «كان» فعلاً ماضياء أو حرفاً مشبهاً بالفعل» 
أي: «كأن» - يدل على خضوع عظیم» وانکسار كبير يصاحبه وهو يصلى» 


فيكون حاله حال مَنْ يشهد جلال القدرة الغالبة» ويخشى الردّ والعقاب. 


حين أقرأ هذا القول وأشباهه من أقوال الصا لحين» وأقف على 
أحوالههم وهم يصلون أشعرٌ بخجل شديدٍ من صلاتنا التي نصليهاء 
والله المستعان. 
واصطببر 
رعوء عو کک م ےہ فر 2 لل رط ے رخو عر ا 
لقوله تعالى: # وأمرأهلك بالصَّلوةَ وَآصطيرٌ علا لا كلك ردقا 4 


[ طه: ۲ أَثْرٌ عجيب» فا شعرت بضيق مرةً -وأنا أتابعٌ صلاة الأولاد. 


.)١55 /١( لواقح الآنوار‎ )١( 


ال 30300ب E‏ 


> 
7 


وأوقظهم لصلاة الفجر- وذكرثها إلا أعطتني قوة» ومنحتني دافعاً وإصراراً 
وعزيمة» وأمدتني بصير جديد. 

وجزى الله آباءنا خير الجزاء فلولا صبرُهم المد حت من هذه الآية 
كنا ضيعنا صلاة الفجر في وقتها. 

ما شد حاجة الآباء إلى الصبر إلى أن يقوى الأولادُ على أنفسهمء 


ويتعودوا الصلاة من غير تذكير» ومن غير موقظ يوقظهم. 


مكتبة الصلاة 
نظرتٌ فيا كب عن الصلاة - فرضاً وسنةًٌ ونفلاً» انفراداً وجاعة 
في البيت والمسجد - في كنتب التفسيرء والحديث» والفقه» والفتاوى؛ 
راراج تاريل الأ لاي والب الى أقردت غا قرأيثٌ آمرا عا 
في العدد والموضوعات والحجم» وقد شارك في إقامة هذه المكتبة الواسعة 


علماءٌ من ختلف الأعصار والأمصارء وما زالوا يشاركون. 


وهنا سؤال: ترى هل ترقى صلاتنا اليومَ إلى مستوى أهمية الصلاة» 


هذه الأهمية المتجسّدة بهذا الاهتمام منقطع النظير بها؟. 


$ چ 
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أخبار الصلاة 

قد يحب الواحد منا أن يقرأعن موضوع مافي كتاب معيّنء ويكون 
كبيرأًء فيشق عليه التب والتفرغٌ لذلك» وقد سررت كثيراً بالكتاب المعنون 
ب: «التهذيب الموضوعى لحلية الأولياء». ومن موضوعاته: الصلاة» وصلاة 
الجاعة. وصلاة الضحى» انظر: (ه94غ-20)60:85, 

وكذلك الكتاب المعنون ب «التصنيف الموضوعي لتاريخ بغداد) 
هر 

ومن موضوعاته: باب الصلاة ,)55١-5١5(‏ وباب العبادة (8957- 


98 4). جزى الله الموْلّفَ الباحتٌ خيراً. 


عنوان مثير للاهتمام! 
لأي نُعيم الأصفهاني كتابٌ ذُكِرٌ بعنوان: (جزء فيه قربان 
المتقين الصلاة قرة عين العابدين» ذكره الشيخ محمد عابد السندي 
في «حصر الشارد)”"وغيّرةُ. وليت أحداً يتم به» ويحيبه بالنشر إن 
كان 0000 


.)ه١5757( من إعداد محمد بن عبد الله ا هبدان» صدر عن دار طيبة في الرياض»‎ )١( 
صفحة.‎ )۸۷١( وقد صدر عن دار ابن الجوزي في الدمام» ط١ 5700 ١ه) في‎ )۲( 
.(۲۹/۱((۳( 


۹ ر 


لم يصل قاعدا! 
جاء في «خلاصة الأثر ني أعيان القرن الحادي عشر» للمُحبي في ترجمة 
الأديب الشاعر الصالح جال الدين بن حب الدين الدمشقي المعروف 


بالحنيد لعبادته» المتوفى سنة (/81 ١١‏ ه): 


أنه (كان يحكي عن نفسه أنه ل يتفق له مده عمره صلاة مِنْ قعود» وكان 
مواظباً على السّنن والرواتب»”"! 


هيبة الصلاة 
قال الشيخ عبد الرحمن الباني (ت:577١):‏ «اجعلوا للصلاة دولة؛ 
بالحرص على إقامتهاء وتعظيم شأنهاء وشهود جماعتهاء واصحبوا أبناءكم 
إلى المساجد»”. 
ولد ووالك! 
لي بصي في الصف الأول وأنا خلفه تماماً في الصف الثاني» 


فكان للصلاة طعمٌ لم أذقه مِنْ قبل!. 


: 


03 و 


(440/1001)). 
(0) انظر: «صفحات من سيرة العلامة المربي عبد ال رحمن الباني» لتلميذه الشيخ 
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رح ا يي 


ماالمانع؟ 
اتخدّ الأسباب لقيام الليل: تقللّ من العَشاءء توضأً قبل النوم» ووقتَ 
المبة.. ورن ول د يَسمعْةُ... يا إلهي ما الذي منعه يا تری؟! 
أرحنا بها 
7 ع ااه 2 و و 4 IOS‏ 3 
حَسّرات من بعدها حَسّرات وحنين تلفهالآاههات 
ی K- 5 57 e‏ 500 2 
ليس لي قدرة فأشرح همي ونفوس الأنام ختلفات 
تالف لفاك الال وتتدر 3 السيرات 


هكذا قد جرعت هم حياتي ما أراح الفؤادَ إلا الصلاة 
القيام لصلاة الفجر 
حدّثني الأخ الأستاذ كنعان ديمرتاش في إسطنبول أن كتاباً لوف لديم 
بعنوان: «كيف نستطيع أن نستيقظ لصلاة الفجر) بيع منه مليونا نسخة! 
حسن أداء الصلاة 
وحدثني الأستاذ كنعان أيضاً أن ابنه سعيداً أف كتاباً بعنوان: «الذين 


عاشوا الصلاة) بيع منه )٠١(‏ آلف نسخة. 


)١(‏ وله: «الذين عاشوا العفة) بِيعَ منه نحو )٠١١(‏ آلف نسخة. 


۸ ر 


حكايات عن الصلاة 
لفت نظري في ترجمة الداعية عبد الودود يوسف الحمصي 
(14-169ه) أل له كتاباً بعنوان: «حكايات عن الصلاة» 
للأطفال» وهذا اهتمامٌ مشكورٌء وأرجو أن أرى هذا الكتاب لأعرف 
وجهته وتوجيهه. 
المحافظة على المكتوبة 
في لقاء مع عددٍ من الشباب توجست منهم التفريط بالصلاة تكاسلا 
فقلت لهم: يا معشر الشباب: الله الله بالصلاة» وإذا تكاسلتم أو شغلتم أو 
عرضت لكم عوارض فحافظوا - على الأقل - على الفريضة مهما كانت 
الظروف» وإياكم أن تتركوا الفريضة» ولعل الله تعالى يلقي في قلوبكم بعد 
حب الصلاة» فتحافظون على السّنن كذلك. 
وقد رأيت بعد في "تاريخ بغداد»“ عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان 
يطيل المكتوبة ويقول: «هي رأس المال». 
نعم المكتوبة هي رأس المال» ولا يجوز للإنسان أن يضيّع رأس ماله 
ورأسٌ المال يأتي بالربح الكثير والخير الوفير إن شاء الله. 


.(9۷ /۸( )۱( 
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ھ4 
حاول أن لاتضع جبهتك على موضع تطؤه الأقدام. إذا أردت ذلك 
فالآمر سهل صل في الصف الأول!. 


الصلاة في المستشفى 

مِنْ أهم الأشياء وألطفها وأحبّها إلى النفس وجود مسجد في المستشفى» 
ويا سبحان الله إن للصلاة هناك خشوعاً قد لا يجده المصلي في مكان آخر» 
ذلك أن المصلين هناك يُصلون بانكسار وحضورهء ويتوجهون إلى الله 
بإخلاص؛ وهم إِمّا أن يكونوا أهلّ مريض» أو جاؤوا لزيارة مريضء وني 
الحالين ترق القلوب وتتذكر» وتخشع النفوس وتتبصر. 

مقام الصلاة 

قال الشيخ علاء الدين الباجي كا في ترجمته في «طبقات الشافعية 
الکرف*: 

واغتنم الصلاةً في الدياجي إنَّالمصليربّهيناجي 

ودقٌ بالجبهة وجة الأرض في الصلوات النفل بعد الفرضص 


يحببك ربى وتلل بحبه ما فی الحديث من عطاء قربه 


.("۷/۱°()1( 


س ه-ه»ظ 
وما أجل ذاالمقاموقتا جى تحسةواتنت انتا 
56 5 5 وو 5 و 
فذاالمقامٌفهمّههول تعجزعن نحقيقوالعقول 
وبجد. 


يا معشر الراجين فضلَ أجر ونيل آمالٍ وحفظ عُْمْرٍ 


ألاتقومون إل الصّلاة فإنَّ فيها منتهى الصَّلاتِ 


W3 
ا 5 ا‎ 
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»)ه۸٤٠:ت( إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» للبوصيري‎ -١ 
.١99/ ۰۱: تحقيق: عادل بن سعدء دار الرشد- الرياض» ط‎ 

؟- الأحاديث المختارة» للضياء المقدسي(ت ٠٤١:‏ ه) تحقيق: عبد الملك بن 
عبد الله بن دهيش» مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» ط .١51١ 2١‏ 

“- الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان» لعلي الفارسي(ت: ۷۳۹ه) 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة. 

4 - أخبار مكة» لمحمد بن عبد الله المعروف بالأزرقي (ت: ١٠۲ه)‏ دار 
الأندلس- بيروت. 

- آداب الدعاء» ليوسف بن عبد الحادي (ت ۹۰٩۹:‏ ه) تحقيق: محمد 
خلوف العبد الله دار النوادر» .۲٠٠۷ -۱٤۲۸ 2١‏ 

7- الأدب المفرد» لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت: 7557ه) دار المعرفة- 
بيروت» لبنان. 

۷- أسرار الصلاة» لابن قيم الجوزية» دار الكوثر- مصرء ط١ ١57/8‏ . 

8- الإعجاز العلمي في السنة النبوية» لزغلول النجار» دار مضة مصر- 
القاهرة» طه. .5١١7‏ 

4- الانتقاء في فضل الأئمة الثلاثة الفقهاءء لابن عبد البرات: “551 ه) دار 
الكتب العلمية - بيروت. 


اا ب هي صلق رط اهب شوق 


٠‏ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» لعبد الرحمن بن محمد العليمي 
(ت: ۹۲۸ ه)مکتبة دنديس - عمان. 


-١‏ أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري» مكتبة العلوم والحكم- المدينة 
المنورة» طه., ٠5-١575‏ ۹ 

5 - البحر المحيط. لأبي حيان الأندليبى(ت:55لاه) دار الكتب 
العلمية - ببروت» ط .١‏ ا" 

- البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي (ت: نحو ٠٠‏ 4ه) تحقيق: 
وداد القاضی» دار صادر- بيروت» ط۱ ۱٤۰۱۸‏ - ۱۹۸۸. 
الحسين سعید» دار طيبة- الرياض» ٠۹۹۷‏ . 

6- تاريخ الإسلام للذهبي (ت: )۷٤۸‏ تحقيق: بشار عواد معروف» دار 
الغرب الإسلامى» طا ۰۹۳. 

٣‏ - تاريخ دمشقء. لابن عساكر (ت: ٥۷۱‏ ه) دار الفكر - دمشق» 


.15460-١516 
۰ ۰۱۰۱: ه) دار ابن حزم- بیروت» ط‎ ٦٥٩ (ت:‎ 

- التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الغرناطي (ت: ٤١‏ ه) تحقيق: 
عبد الله الخالدي, دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت. 


۹- تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر المروزي (ت:795ه) تحقيق: 
فد ال رجن الفريزاقى» مكفية الذارد المديعة اللتررف طا ۷0 


$ چ 


لا ب بيجو ا 


٠‏ تهذيب الكمال في أساء الرجال» للمزي (ت: 57 ۷ه) تحقيق: بشار 
عواد معروف» مؤسسة الرسالة- بيروت» ط؟, ۱۹۸۷ . 


-١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري (ت: ٠١‏ "اه) دار الفكر- 


. ۱۹۹٩-۱٤۱٥ بيروت»‎ 

7- الجامع المسند الصحيح» لمحمد بن إساعيل البخاري» بعناية محمد 
زهير الناصر» طبعة دار طوق النجاة - بيروت» ط١١ .٠٤١١١‏ 

۳-الجامع للترمذي (ت: ۲۷۹ه) تحقيق: أحمد محمد شاكرء إبراهيم 
عطوة عوض. دار الحديث. القاهرة»٠/9١.‏ 


5 7- جلاء الأفهام» لابن قيم الجوزية (ت: ١‏ 5لاه) دار ابن كثير» ط ١ء‏ 
۸ -۱۹4۸۸4. 


6 حجة الله البالغة» للدهلوي(ت: ١١۷١١ه)‏ تحقيق: سعيد أحمد 
البالنبوري» دار ابن كثير- دمشق» طا» .١ 7١‏ 
7- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصبهاني(ت: 147١‏ ه) 


دار الكتاب العربي - بيروت» ط5» ٠٤٠١١‏ . 


۷- الدر المنثور في التفسير المأثور» للسيوطي (ت: ١١4ه)‏ دار الفكر - 


بيروت. 
- ديوان الإمام عبد الله بن المبارك جمع د. مجاهد مصطفىء دار الوفاء - 
المنصورة.» ط۳» .١517‏ 


4- زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي (ت: /041ه). المكتب 
الإسلامي- بيروت . 
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الزهدء لأحمد بن حنبل (ت: 5١‏ ١ه)‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

١‏ “- سلسلة الأحاديث الصحيحة: للألبانى (ت: ۹١٤١ه)»‏ مكتية 
المعارف» الرياض» ١6‏ . 

۲- سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزوينى (ت: ۲۷۳ه)» تحقيق: محمد 
فوّاد عبد الباقى» المكتبة العلمية» ببروت» لبنان» .١18٠‏ 

##احد سدق أن ذاوة الستجستاق (ت: 11/8 ه)ه دان ال بيروث» لبتان) 
115 . 

4 - السنن الكبرىء لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٤٥۸‏ ه)ء دار 
الفكرء .١149٠‏ 

-٥‏ ستن النسائى (ت: ٠۳‏ اه ) مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» 
ط: .١ 5١5”‏ 

-٦‏ سير اعلام النبلاءء للذهبى» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وزملائه» 
مؤسسة الرسالقوط 5 152:9 

/الا- صحيح ابن خزيمة (ت: ١١اه)‏ تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» 
المكتب الإسلامى. بيروت» ط؟. 7 

۳۸ الصلاة في الإسلام» لعبد الله سراج الدين (ت: امرك ١ه‏ مكتبة دار 

4 الطبقات الكبرى لابن سعد (ت: ۲۳۰ ه) إحياء التراث العربي- 


بيروت. ط :۰۱ ۱۹۹۱ . 


$ چ 


رح ل ص 


٠‏ - فتح الباري» لابن حجر العسقلاني (ت: 0557/ه». ترقيم: محمد فؤاد 
عبد الباقي» إخراج حب الدين الخطيب» دار الريان للتراث» القاهرة» 19/1. 

- الكشافه للزخشري(ت: 678ه) دار إحياء التراث العربي‎ -١ 
بيروت.‎ 


3 


تحقيق: عبد الحميد هنداوي» المكتبة العصرية» طا .٠٠٠١ -۱٤۲١‏ 

5 - المتتجر الرابح» للدمياطي لعبد المؤمن خلف الدمياطي (ت: ۷٠١‏ ه) 
تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» دار البيان- دمشق. 

5- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدين الهيثمى» (ت: 5 ١٠/ه).‏ دار 
الريان للتراث» القاهرة» دار الكتاب العربي» بيروت» A۷‏ . 

5- مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» لعلي القاري (ت: ١5‏ ١٠١ه)‏ 
تعليق: صدقى محمد جميل» دار الفکر» .١1957‏ 

5 ادر غل الجن انناف اليسارر ى زنك :٠ي‏ 
إشراف: يو سف المرعشلى» دار المعرفة» بيروت- لبنان» ۱۹۸۲٩‏ . 

۷- مسند أبي يعلى الموصلى (ت: ۳٠۷‏ ه) تحقيق: حسين أسده دار الثقافة 
العربية- دمشق وبروت» ط :۲ ۱۹۹۲. 

الأ سيظد الوازاك؟ ي لاان قتع د 
الرحمن زين الله» مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة» ط :۱ء /14917. 


و لهب وق 


محمد نزار تميم» وهيثم نزار تميم» دار الأرقم- بيروت» .۱۹۹۹٩‏ 

5- المسندء لأحمد بن حنبل» شرح أحمد محمد شاكرء دار الحديث - 
القاهرة» ط١. .١445‏ وطبعة شعيب الأرنؤوط وزملائه» مؤسسة الرسالة - 
بہروت» ط :۰۱ ۱۹۹۷ . 

-١‏ مصنف ابن أبى شيبة (ت: ١٠٠۲ه))»‏ تحقيق: محمد عوامة» دار القبلة- 
السعودية» ط١١ .٠٤١۷‏ 

۲- المصنف. لعبد الرزاق الصنعانی(ت: ١١١ه)‏ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمىء المكتب الإسلامى - بيروت» .١9/7‏ 

“07 - المعجم الأوسطء لسليهان بن أحمد الطبراني (ت:٠77ه)‏ تحقيق: 
أيمن صالح» وأحمد إسماعيل» دار الحديث. القاهرة» ط۰۱ .١995‏ 

-٤‏ المعجم الكبير» لسليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفى» مطبعة الزهراء- الموصل» ا .1٠‏ 

0- موطأ الإمام مالك (ت: ۷۹٠ه)‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي - مصر. 


75 الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن قيم الجوزية» تحقيق: سيد 
إبراهيم» دار الحديث - القاهرة» ط١ء .١1999‏ 


F4 n‏ ني 
کډ کے كه 


الصلاة: رحلة الحب والشوق 3 
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ارت ت ا 


- المقدمة O‏ 
اول حراط رل الاو وقبها ll‏ 
الصلاة: رحلة الحب والشوق 110 
ولكن الصلاة سلوة عن فقدك يا رمضان 0 
واشوقاه للمثول بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى 0 
نظام الكون مهيأ لأداء الصلاة E‏ 
الصلاة: رحلة عبر الزمن! ا 
الصلاة: رحلة الشكر لله 9 ش22 


خاطرة حول رفع اليدين في الصلاة 000 
من حكم الأذكار في الصلاة ”2 
توحبد الوجهة فى الضلاة قولاً وقلبا وقالباً 0 


أجمل لحظات المناجاة مع الله تعالى في الصلاة 200 
إنها أم القرآن! N‏ 


1۷ 


۸ قر 


حسن القيام في الصلاة 00000 0 1012323 
إلى مَنْ تلتفت وأنت بين يدي الله سبحانه؟! 0000000 0 20070 
ما أجمل القنوت في الصلاة! e‏ ل يي را 
يستفاد الخشوع من الأرض الخاشعة ا 1 1 101010101 
الصلاة: أعظم مظهر من مظاهر الخضوع بين يدي الله سبحانه EA e‏ 


الصلاة: أعظم مظهر من مظاهر تعظيم الله سبحانه ل a‏ 
أعظم سجدة! 8 


آمل سجدة! N a‏ 
إن الإنسان مهيا في أصل خلقه للسجود ا 
اسجد لله اختياراء قبل أن تمنع عنه في الآخرة اضطراراً E ae‏ 
قصة البطاقة و 9 E‏ 
سمع الله لمن حمده! O‏ 00000 
من فوائد الصلاة: أنك تسلم على رسول الله كلل 6 
أفضل الأعمال في الحياة 00008 00 0 N‏ 
حتى تكون الصلاة أكبر همناء وأولى اهتماماتنا 0337 ز ز ةا زا E‏ 
بادر إلى الصلاة» وعجُل» ولا تعجل فيها 00101000088 0 0000 
حاذر أن تسرع في صلاتك» وتخففها من أجل أعمال الدنيا 5 
إياك أن تنشغل بالعلم عن الصلاة E‏ 
من توقير الصلاة: أن تستعد لها قبل وقتها 9 E‏ 
من أقام أمر الله تعالى أقام الله له أموره 20-989 


$ چ 


الصلاة: رحلة الحب والشوق 3 
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آمل الخطوات؟ 59000 


من مظاهر حسن التعامل مع الله تعالى: لبس أحسن الثياب في الصلاة 
من أحوال النبي يا في صلاته: البكاء Es‏ 


الصلوات الخمس :إذن بحضور أعراس الكون ا 
لا سبيل إلى رؤية الله جل جلاله في هذه الدار! 950 
الصلاة في جماعة تفتح أبواب الرحمة 30000 


ما أعظم الصلاة في البيت الحرام! SS‏ 
الصلاة في المسجد النبوي لها مذاق خاص! ا 00 


الصلاة: تكريم للعبد أي تكريم SS‏ 
من ابتلي بالغيبة واللغو» كيف يخشع في صلاته؟ yy‏ 
الصلاة والنهر الجاري yy‏ 
متى توقد شعلة القلب؟ 0 


أفق أا الإنسان! yy‏ 
الصلاة: غاية الحياة O og‏ 
آثار الصلاح تظهر على الإنسان من خلال أحواله في صلاته 007 
مررت عل المقيرة! 0 2500 


من أسباب التثاقل عن الصلاة: كثرة الطعام YS‏ 


الصلاة في المسجد الأقصى من لذات الحياة الدنيا 0000 


۱۹ 


و اهب وشو 
2 


عندما يأذن الملك بالجلوس! لي ان 
الحكمة من الصلاة على النبي ب A eS‏ 
الصلاة نور لا ينطفئ NE yy‏ 
ما هو عمود الإسلام 00000007 ا 1130# 
الفزع إلى الصلاة ا O‏ 
انتظار الصلاة AO Oy‏ 
ماهو أول سؤال تسأل عنه يوم القيامة؟ لا 
ماهي آخر وصية أوصى بها المصطفى عل؟ AT ees‏ 
على قدر ارتفاع مستوى ال هدف يكون السعي إليه 0000019 N‏ 
الدعوة إلى الصلاة وب0 NA O‏ 
وقت الصباح: شباب العالم! 0 0 00 
ما أجمل الضحى! م 00 
لكل مَنْ ماتت صلاته ويريد أن يحييها ب O‏ 
ا الام ير د 5 00 1000| 
لاتنس صلاة الوتر سطس عاو 9 
يوم الجمعة سيد الأيام في الدنيا والآخرة O‏ 
ما أجمل أذكار النبي بي ودعواته في الصباح والمساء! QO SS‏ 
من وحي دعاء النبي يَكَِِ: «اللهم أنعشني») E‏ 
آنا جايس من دکرن ل( 210100 
أذكار الصباح والمساء فيها معان إيمانية قوية تلك 


$ چ 
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- ثانيا: قصص من أحوال السلف في الصلاة» وأقوالهم عنها 


أفضل الصلاة طول القيام» وتلاوة القرآن 0000 


دعاؤهم أن يقويهم الله تعالى على الصلاة 100000000 
وكانت قد حببت إليهم الصلاة ا 


حسن الصلاة هي مقياس الرجال عند السلف TT‏ 
ما أهل الفجر! o‏ 
تفقد الحلاوة في الصلاة 00077 
أفضل الذكر فلؤوة القرآن فق الصلاة 0ك 
الصلاة والخشوع فيها علامة الفلاح TY‏ 
فرّق النوم بين المصلين» وبين لذتهم في الصلاة o‏ 


وظائف الليل! 00ل 20 


كيف ثنتصر في مع ركتنا مع الشيطان؟ n‏ 
أهمية تعلم الصلاة» وتعليمها ا 


أهمية الصلاة عند الأنبياء ا 00 


١6١ 


۱۲۱ 


۴ اهب قوق 


من أساليب السلف في تعويد الأطفال على الصلاة مع YT‏ 
مراتب الناس في الصلاة 81و ه1212 
الصلاة والحور العين ال اا E‏ 
الحضور في الصلاة -زر-- 1 
صفة الخائفين 1 1 1 00 
في محراب الصلاة #آذآذذا ا شا E‏ 
قائمة المصادر 00000000131000 0 
قائمة المحتويات ل E‏ 0 


